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الملخص
التنفيذي

تشــكل المشــاركة السياســية للنســاء الســوريات واحــدة مــن أكثــر المســائل 

ـر عــن أحــد  أهميــة وحساســية في ســياق حــل القضيــة الســورية، إذ تعببـ

جوانــب الظلــم والتمييــز واللامســاواة التي تنســحب على جميــع قضايــا 

حقــوق الإنســان في ســوريا.

ومــع عســكرة الصــراع وتدخــل قــوى دوليــة بمصالحهــا الخاصــة فيــه، 

تحــول مــن محــاولات الشــعب الســوري للتغيــر نحــو دولــة ديمقراطيــة 

تحتــرم حقــوق الإنســان، إلى صــراع على الســلطة تتدخــل فيــه قــوى عالميــة 

وإقليميــة لتحقيــق مصالــح لا علاقــة لهــا لا بالشــعب الســوري ولا بمصالحــه 

ــة. ــة والديمقراطي ــو الحري ــه نح أو طموحات

وعلى الرغــم مــن تعقيــدات الوضــع الســياسي في ســوريا، يظــل التركيــز 

على مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية أمــراً ضروريــاً، إذ يعُــد دور المــرأة 

في الانتخابــات العامــة أساســياً لضمــان تطبيــق قوانيــن انتخابيــة تدعــم 

ــا  ــدى المجتمــع المــدني الســوري حــول القضاي ــوعي ل ــاء ال مشــاركتها، وبن

ــة. الانتخابي

على هــذه المعرفــة أن تتجــاوز مســألة التوعيــة نحــو بنــاء تصــور عــن آليــات 

ليكــون  عليهــا  العمــل  المــحلي  المــدني  للمجتمــع  يمكــن  التي  الدعــم 

جاهــزاً في أي انتخابــات مقبلــة في ســوريا لدعــم مشــاركة النســاء بــدءاً مــن 

ــية. ــة والرئاس ــات النيابي ــة إلى الانتخاب ــات المحلي الانتخاب

ــة نحــو دراســات  ــم العمــل على هــذه الدراســة كخطــوة مبدئي ــا ت مــن هن

ــا. ــاء فيه ــاركة النس ــات ومش ــاً بالانتخاب ــيلاً وتخصص ــر تفص أكث

للنســاء  للمشــاركة السياســية  تاريخيــاً  وتقــدم هــذه الدراســة اســتعراضاً 

التي  المــدخلات  إلى  واســتندت  الآن،  وحتى  الاســتقلال  منــذ  الســوريات 

اليــوم على  الســياسي  العمــل  يناضلــن في  قدمتهــا سياســيبات ســوريات 

ــاول  ــا تتن ــا أنه ــار، كم ــذا المس ــة في ه ــدات المرتبط ــن كل التعقي ــم م الرغ

التحديــات  بمجمــل  وتربطــه  ســوريا  في  الحــالي  الانتخــابي  القانــون 

ــة  ــة ومحوري ــات بنيوي ــكل عقب ــية التي تش ــة والسياس ــة والاجتماعي القانوني

في وجــه مشــاركة سياســية عادلــة وفعالــة للنســاء.

ــأن النســاء في ســوريا تواجهــن تاريخــاً طــويلاً مــن  لقــد أظهــرت الدراســة ب

الحيــاة  في  الــة  الفعب مشــاركتهن  مــن  تحــد  التي  والمعوقــات  العقبــات 

ــديلات  ــم التع ــة التي -رغ ــتورية والقانوني ــوص الدس ــدءاً بالنص ــية، ب السياس

التي طالتهــا كدســتور عــام 2012 وقانــون الانتخابــات عــام 2014- بقيــت 

في  وتحديــداً  منهــا،  المرجــو  ودون  الحاصلــة  التغييــرات  مســتوى  دون 

مقاربتهــا لمســألة المشــاركة السياســية للنســاء الســوريات، فقــد انتفــت فيهــا 

جنــدرة النصــوص، وغابــت عنهــا أي آليــات تؤمــن تمثيــل الفئــات المهمشــة 
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معطيــات  الغيــاب  هــذا  مــع  ويترافــق  النســاء،  رأســها  وعلى 

وعوامــل عديــدة تحــد مــن إمكانيــة تحقيــق تمثيــل كافٍٍ إضافــة 

إلى التمييــز الجنســاني وتحديــات الوصــول إلى المــوارد والتعليــم 

مــن جهــة أخــرى.

المحاصصــة  ترســيخ   2012 لعــام  الســوري  الدســتور  أعــاد 

المعتمــدة ســابقاً، بــأن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس النــواب مــن 

العمــال والفلاحيــن في الفقــرة الثانيــة1 مــن المــادة 60، إذ يتكــون 
مجلــس الشــعب2

“مــن ممثليــن عــن القطاعيــن الآتييــن:  العمــال والفلاحيــن، بــاقي 

فئــات الشــعب، ولــم تذُكــر فيــه النســاء إلا في مــادة3 إنشــائية 

ــون  ــواء في قان ــق، س ــلطة أي تطبي ــا الس ــر له ــم توف ــادة 23( ل )الم

الانتخابــات أو في بقيــة القوانيــن.

يلعــب قانــون الانتخابــات دوراً مؤسســاً في ترســيخ ثقافة مشــاركة 

ــر مســاحات 
ب
النســاء في الســلطة )تحديــداً البرلمــان(، كونــه يوف

ــة  ــة خاص ــددة ومختلف ــات متع ــر آلي ــاء عب ــل النس ــق تمثي لتحقي

بــأي جديــد  يــأت  لــم  بــكل دولــة، غيــر أن قانــون العــام 2014 

ــام  ــد أبقى على النظ ــة الســابقة، وق ــن الانتخابي ــة القواني ــن بقي ع

الأكثــري بصيغــة الفائــز الأول، الأمــر الــذي أعــاق في الســابق، ومــا 

زال يعيــق، أي إمكانيــة لوصــول عــدد كافٍ ومتناســب مــن النســاء 

إلى البرلمــان، وكمــا هــو مثبــت مــن خلال تجــارب دول عــدة، 

يتربــع هــذا النظــام على قِمــة المعوقــات التي تعــاني النســاء 

منهــا.

ويقــوم هــذا النظــام على الفائــز الأول الــذي يربــح فيــه مَــن يحصل 

على أعلى عــدد مــن الأصــوات وســط غيــاب للوائــح المغلقــة، 

الأمــر الــذي يتُيــح للناخبيــن تركيــب لوائحهــم الخاصــة التي غالبــاً 

مــا يهيمــن عليهــا المرشــحون الرجــال، وســط تراكــم تاريخــي لدور 

الرجــل بوصفــه الأقــدر على ممارســة العمــل الســياسي والقيــادة.

يترافــق كل ذلــك مــع وجــود معوقــات اقتصاديــة )البطالــة، الفقــر 

وتأثيراتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة على النســاء...(، ومعوقــات 

الأســرية،  العلاقــات  المتحكــم في  الأبــوي  )النظــام  اجتماعيــة 

ــة الأولادً...(  ــزل وتربي ــرأة للمن ــل والم ــل للعم ــط الأدوار: الرج تنمي

1 الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 مــن دســتور عــام 2012: »يجــب أن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الشــعب على الأقــل مــن العمــال والفلاحيــن، ويبيــن القانــون تعريــف 
العامــل والــفلاح«.

2 المادة 22 من قانون الانتخابات السوري لعام 2014
3 توفــر الدولــة للنســاء جميــع الفــرص التي تتيــح لهــا المســاهمة الفعالــة والكاملــة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل على إزالــة القيــود 

التي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها في بنــاء المجتمــع.
4 لتفاصيل أكثر من الممكن مراجعة:

»انطباعات السوريين والسوريات حول واقع النساء في سوريا«، استطلاع رأي، منظمة اليوم التالي، 2022. 1
)قنوت، لمى( »المشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش«، اللوبي النسوي السوري، 2016. 2
)الشــامي، ضيــاء(: »دراســة حــول مشــاركة النســاء الســوريات في العمــل الســياسي«، صــادر عــن مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، في الموقــع الإلكتــروني . 3

https://bit.ly/3LAEMXe ،2017 لمركــز عمــران
ــور: . 4 ــز جس ــروني لمرك ــع الإلكت ــام 2017، في الموق ــور ع ــز جس ــن مرك ــادر ع ــلي، ص ــل تحلي ــارض«، دلي ــوري المع ــل الس ــية في العم ــرأة السياس ــاركة الم »مش

https://jusoor.co/storage/posts/old-pdf/351.pdf
»المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية في مناطــق النفــوذ الثــلاث« دراســة صــادرة عــن مركــز الفــرات للدراســات، 2021/6/10، عــن الموقــع الإكلتــروني للمركــز . 5

https://bit.ly/45CZuOa

وثقافيــة )السياســة بوصفهــا مهنــة ذكوريــة، النظــام التعليمــي 

قيمية/دينيــة  موروثــات  إلى  إضافــة   ،) بالذكوريــة...  المشــببع 

)النســاء لا يتمتعــن بالقــدرة على القيــادة والحكــم الصحيــح...(

اســتبدادي،  نظــام  حكــم  ظــل  في  الســوريات  النســاء  تعيــش 

حيــث تتشــاركن مــع الرجــال واقعــاً يســوده القمــع، ممــا فــرض 

ـد حرياتهــم، وتزيــد معانــاة النســاء  عليهــم ظروفــاً صعبــة تقيبـ

إلى  إضافــة  والاقتصــادي،  الســياسي  للقمــع  تتعرضــن  حيــث 

ــذي يعكســه النظــام الاجتمــاعي  القهــر الاجتمــاعي والثقــافي، ال

الســائد، بمــا في ذلــك العــادات والتقاليــد والديــن والنظــام الأبــوي. 

يتجســد هــذا الأمــر في القوانيــن والعــادات التي تحمــي التمييــز 

أولاً  كبشــر  حقوقهــن  ممارســة  مــن  وتمنعهــن  النســاء،  ضــد 

وكمواطنــات ثانيــاً.

قاربــت الدراســة التغييــرات العميقــة والجذريــة التي حصلــت مــع 

انــطلاق الثــورة عــام 2011، والتحــولات التي رافقتهــا مــن ثــورة 

ســلمية إلى نزاعــات مســلحة متعــددة الأطــرافٍ بيــن النظــام 

ــة  ــن جه ــا م ــا بينه ــة فيم ــن المعارض ــة وبي ــن جه ــة م والمعارض

أخــرى، وتأثيــر ذلــك على واقــع النســاء الســوريات اللــواتي واجهــن 

ظروفــاً مأســاوية، كمــا بقيــة الســوريين، هنــا وجــدت الدراســة 

ــداً  ــورة، في ســياقها ومخرجاتهــا، قــد أفــرزت واقعــاً جدي ــأن الث ب

ذا أبعــاد متعــددة، فمــن جهــة، في الســلم كمــا في الحــرب، 

عانــت النســاء الســوريات المزيــد مــن العــزل والعنــف النــفسي 

الحــراك  في  والمؤثــر  الجوهــري  دورهــن  رغــم  والجســدي، 

الســلمي، غيــر أن مجريــات النــزاع عربضتهــن للمزيــد مــن العنــف 

بتنــوع أشــكاله والقتــل، إضافــةً إلى الــدور الــذي ألقي على كاهلهــن 

ــر، أو القتــل،  ــر الســجن، أو التهجي ــاب الرجــال ســواء عب وســط غي

أو الإخفــاء القســري، جعلهــا مســؤولة عــن العائلــة، تلعــب أدواراً 

متعــددة في الأســرة والشــأن العــام.

المواطنيــن  لــدى  الانتخــابي  الســلوك  أن  الدراســة  وجــدت 

ــولاً  ــر قب ــح أكث ــث أصب ــر بشــكل منهجــي، بحي الســوريين قــد تغي

للنســاء كشــريكات في القيــادة وذلــك وفقــاً لعــدة دراســات أجرتهــا 

مؤسســات ســورية4 اســتطلعت بهــا آراء السوريات/الســوريين مــن 

كافــة المناطــق وفي الشــتات. كمــا اســتعانت الدراســة بمجموعــة 

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jusoor.co/storage/posts/old-pdf/351.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://firatn.com/wp-content/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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قيمــة مــن دراســات ســابقة حــول المشــاركة السياســية للنســاء 

الســوريات، وأجــرت مقــابلات مــع ناشــطات وناشــطين مدنييــن 

مــن ســوريا ســبق لهم/لهــن أن شــاركوا في الحــراك الســياسي، أو 

ترشــحوا لعضويــة مجالــس محليــة في مناطقهــم، أو عملــوا في 

ــات  ــارك في المكون ــن ش ــم مَ ــة، ومنه ــس المحلي ــب المجال مكات

ــورة. ــد الث ــورت بع ــورية التي تبل ــات الس والمؤسس

لا بــد مــن التأكيــد على أن مشــاركة النســاء الســوريات في واقعهــن 

ــيد في  ــن التجس ــويلاً م ــاً ط ــهدت تاريخ ــد ش ــه، ق ــن مع وتفاعله

ــس  ــة والمجال ــات البرلماني ــحاً في الهيئ ــاً وترش ــات اقتراع الانتخاب

ــية،  ــرات السياس ــروفٍ والمتغي ــر الظ ــل تغي ــة، حتى في ظ المحلي

اســتمرت النســاء في الــسعي الحثيــث نحــو تحقيــق تمثيلهــن 

ــال. الفعب

ورغــم أن نظــام البعــث قــد حــاول توظيــف هــذه المشــاركة عبــر 

تعييــن عــدد قليــل جــداً مــن النســاء في مجلــس الــوزراء، وتســهيل 

وصــول بعضهــن إلى البرلمــان، لــم تعكــس المحــاولات الواقــع 

الفــعلي لمشــاركة النســاء، بقــدر مــا هدفــت إلى أثــر انطبــاعيب 

ــم مــع العصــر! للظهــور بمظهــر نظــام تقدمــي متطــور ومتلائ

الحكومــة  في  النســاء  مشــاركة  نســبة  أن  الدراســة  ولاحظــت 

ــة  ــات الدول ــة مؤسس ــة، وفي غالبي ــس المحلي ــان والمجال والبرلم

ــبة  ــأن نس ــذب وب ــة تذب ــث هي في حال ــزب البع ــة ح ــت هيمن تح

التمثيــل النســائي قــد انخفضــت إلى 28% في برلمــان العــام 2020 

بعدمــا قاربــت 33% في برلمــان العــام 2006.

ومــن ناحيــة أخــرى تابعــت ســيرورة تأثيــر الثــورة على تصاعــد 

ونمــو المؤسســات والجمعيــات الحقوقيــة وتحديــداً النســوية 

منهــا، وخبــرت مــدى التقــدم الــذي وصلــت إليهــا مــن تنميــة 

قــدرات وتمكيــن وتشــبيك وإمكانيــة مجــاراة العصــر عبــر تحديــث 

الخطــاب الحقــوقي.

غيــر أن النخب السياســية الســورية الملتزمة بالتغييــر الديمقراطي 

ــق انقطــاع حقــيقي مــع الاســتبداد  ــات في تحقي واجهــت تحدي

الســياسي والــديني والثقــافي، فلا يقتصــر الأمــر على ثــورة ضــد 

ــروع  ــاءَ مش ــب بن ــل يتطل ــر، ب ــتبداد آخ ــتبداله باس ــتبداد واس الاس

شــامل للتغييــر في مجــالات السياســة والاقتصــاد والمجتمــع، 

ومــن المهــم أن يشــمل أيضــاً تحصيــن حقــوق النســاء ومكافحــة 

ــز الــذي تواجهنــه. التميي

للأســف، لــم تنظــر بعــض النخــب السياســية الحاليــة إلى حقــوق 

النســاء بشــكل كافٍٍ، حيــث اقتصــرت رؤيتهــا على التخلــص مــن 

الاســتبداد الســياسي فقــط. مــا أدى إلى عجــز بعضها عــن تحقيق 

التــوازن في مشــروع التغييــر، الأمــر الــذي أثــر على دور النســاء 

ــة الحاســمة مــن تاريــخ ســوريا وتتــجلى المشــكلة في  في المرحل

رفــض البعــض دور النســاء كشــريكات في بنــاء المجتمــع ولســن إلا 

تابعــات، بالمقابــل لــم تعــد النســاء تقبــل بهــذا التنميــط أو النظــرة 

أو  الدونيــة، ورفضــن كونهــن مجــرد شــاهدات على الأحــداث 

ــوري. لعــب دور فولكل

وكان مــن أبــرز مــا خلصــت إليــه الدراســة هــو أن النظــام الانتخــابي 

مــن  مجموعــة  هنــاك  بــل  للتقييــم،  الوحيــد  المؤشــر  ليــس 

التي  والسياســية  والثقافيــة  العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

تؤثــر في مشــاركة النســاء في البرلمــان. يعتبــر الوضــع الاجتمــاعي 

والاقتصــادي ومســتوى التعليــم والقيــم المجتمعيــة والفــروق 

بيــن الجنســين والتأثيــر الــديني ونســبة عمــل النســاء ودورهــن 

في الحيــاة السياســية ودعمهــا مــن الأحــزاب وقــوة المجتمــع 

المــدني والحــركات النســائية جميعهــا عوامــل مهمــة، تتطــور 

بشــكل متــواز، وتشــكل نظامــاً ثقافيــاً واجتماعيــاً داعمــاً لمشــاركة 

ــاء. ــة للنس فعال

رغــم ذلــك فــإن للنظــام الانتخــابي دوراً مؤثــراً في قيــام نــوع مــن 

تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة، فالنظــام النــسبي مــع لوائــح 

ــطب  ــة أو ش ــن بإضاف ــمح للناخبي ــلفاً لا تس ــة س ــة مطبوع مغلق

للبرلمــان  النســاء  لوصــول  أكبــر  فرصــاً  يتيــح  هــو  مرشــحين، 

المحليــة. وللمجالــس 

كافيــاً،  ليــس  النــسبي  النظــام  اعتمــاد  بــأن  الدراســة  واعتبــرت 

بــل يجــب أن يترافــق مــع منظومــة متكاملــة تقــوم على بنــاء 

ــة، نزيهــة  ــات ديمقراطي ــام انتخاب مؤسســات تدعــم وتحمــي قي

ــتورية  ــذه المنظومــة قيــام محكمــة دس ــن ه ــفافة، وتتضم وش

مســتقلة  وهيئــة  النظــام،  هيمنــة  عــن  تامــة  اســتقلالية  ذات 

)الشــخصية  والإداري  المــالي  بالاســتقلال  تتمتــع  للانتخابــات 

يائهــا  إلى  ألفهــا  مــن  الانتخابيــة  العمليــة  تديــر  المعنويــة(، 

ــوزارات  ــع ال ــاون م ــام تع ــع قي ــة، م ــن الحكوم ــل م دون أي تدخ

ــون  ــتقلالية قان ــذه الاس ــم ه ــة، يدع ــة الانتخابي ــة بالعملي المعني

انتخابــات عصــري يتضمــن آليــات تضمــن إيجــاد تكافــؤ فــرص 

بيــن المرشــحين مــن ناحيــة تنظيــم الإعلام والإعلان الانتخابييــن 

لإعــادة  آليــة  إيجــاد  على  يعمــل  الانتخــابي،  الإنفــاق  وتنظيــم 

ويســمح  ومكننتــه،  تنظيمــه  عبــر  الانتخــابي  الســجل  الالتــزام 

للنازحيــن واللاجئيــن بممارســة حقهــم في الاقتــراع والترشــح الذي 

نصــت عليــه العهــود والمواثيــق الدوليــة، مــع قيــام منظمــات 

المجتمــع المــدني المحليــة والدوليــة بمتابعــة ومراقبــة العمليــة 

الانتخابيــة بموضوعيــة وحيــاد وبــكل حريــة دون أي تدخــل مــن 

الســلطة.
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وفي ســبيل تحقيــق ذلــك خلصــت الدراســة إلى وضــع مجموعــة 

مــن التوصيــات التي تتيــح مشــاركة حقيقيــة للنســاء الســوريات 

ومنهــا:

أولاًً    اعتماد كوتا جندرية تقوم وفقاً لثلاثة أنواع5: 
اللوائــح  تشــكيل  ينظــم  قانونــاً:  المفروضــة  الحصــص  نظــام 

اللوائــح،  تســجيل  يقبــل  لا  بحيــث  إجبــاري  بشــكل  الانتخابيــة 

مــع اقتــراح تنــاوب المرشــحين بيــن الجنســين )رجــل، إمــرأة أو 

العكــس(

نســبة . 1 القانــون  يحــدد  المحجــوزة:  المقاعــد  نظــام 

محــددة للمقاعــد المخصصــة للنســاء، ســواء بتطبيــق 

نظــام “أفضــل الخاســرات“ بحيــث تفــوز النســاء بمقاعــد 

وفقــاً لترتيــب محــدد، أو عبــر تخصيــص دوائــر خاصــة 

للنســاء، أو تعييــن عــدد محــدد مــن المقاعــد تترشــح 

عليــه فقــط النســاء عــلى مســاحة الدولــة ككل.

ــة . 2 ــية طواعي ــزاب السياس ــوم الأح ــة: تق ــص الحزبي الحص

بترشــيح نســبة معينــة مــن النســاء في لوائحهــا، ويمكــن 

أن يتــم ترتيــب ذلــك عبــر النظــام الأســاسي للحــزب أو عبــر 

ميثــاق شــرفٍ.

ثاًنياًً    في الإطار الدستوري:
العمل على تضمين الدستور مواد واضحة ودقيقة متعلقة بـ:

مــدى 	  ومتابعــة  لمراقبــة  دســتورية  محكمــة  إيجــاد 

دســتورية القوانيــن المقــرة مــن قبــل البرلمــان، تكــون 

الانتخابيــة. بالنزاعــات  بالبــت  مختصــة 

إيجــاد منــاخ يضمــن قيــام انتخابــات ديمقراطيــة، نزيهــة 	 

وشــفافة

إيراد مواد تضمن المشاركة السياسية للنساء	 

جندرة النص الدستوري	 

ضمــان حقــوق الاقتــراع والترشــح القائمــة عــلى المســاواة 	 

الكاملــة بيــن الرجــال والنســاء

الفصل التام بين السلطات	 

إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات	 

ثاًلثاًً     في الإطار القانوني:
يسترشــد 	  وحديــث  عصــري  انتخابــات  قانــون  وضــع 

يتضمــن: للانتخابــات  الدوليــة  بالمعاييــر 

صــوت 	  دون  النســبية  عــلى  قائمــاً  انتخابيــاً  نظامــاً 

تفضيــلي

كوتا انتخابية تتضمن ما لا يقل عن %30	 

المــدني 	  المجتمــع  منظمــات  ومتابعــة  مراقبــة 

عراقيــل أي  دون  الانتخابــات  أنــواع  لكافــة  الســوري 

5 »أطلــس أنظمــة الحصــص الانتخابيــة على أســاس النــوع الاجتمــاعي«، مجموعــة باحثيــن، صــادر عــن المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات IDEA، طبعــة 
2015، ص17

لمعاييــر 	  وفقــاً  الانتخابيــة  الدوائــر  تقســيم  إعــادة 

الكاملــة  المســاواة  عــلى  قائمــة  ودقيقــة  واضحــة 

للصــوت الانتخــابي تضمــن صحــة التمثيــل، عــلى ألا 

يقــل عــدد مقاعــد الدائــرة عــن عشــرة ولا يزيــد عــن 
ً 25 مقعــدا

ضمــان حياديــة أجهــزة الدولــة كافــة حيــال العمليــة 	 

الانتخابيــة

نشر الثقافة الانتخابية	 

السعي نحو تكافؤ الفرص بين المرشحين	 

تنظيم الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابيين	 

الاعتبــار 	  بعيــن  الأخــذ  يجــب  الانتقاليــة  المرحلــة  في 

لتســهيل  واللاجئيــن  النازحيــن  ومعطيــات  ظــروفٍ 
ً وترشــحا  ً اقتراعــا الانتخابيــة  العمليــة  في  مشــاركتهم 

إلغاء كوتا العمال والفلاحين	 

للانتخابــات 	  المســتقلة  بالهيئــة  خــاص  قانــون  وضــع 

ــة  ــة الانتخابي ــرافٍ وإدارة العملي ــل والإش ــا العم ــاط به ين

التنفيذيــة. الســلطة  تامــة عــن  باســتقلالية 

رابعاًً    في الإطار الاقتصادي/ الاجتماعي/الثقافي:
ــة 	  ــن المجحفــة بحــق النســاء بغي مراجعــة كافــة القواني

إزالتهــا

تضميــن القوانيــن، خاصــة قوانيــن العمــل، مــواد تضمــن 	 

حمايــة النســاء مــن الاســتغلال، وتعــى بشــكل خــاص 

بالتحــرش الجنــسي في أماكــن العمــل، بهــدفٍ خلــق بيئــة 

آمنــة وملائمــة لمشــاركة النســاء في عمليــات التنميــة.

ترسيخ ثقافة المساواة بين النساء والرجال	 

تحديــث البرامــج المدرســية والجامعــة وتضمينهــا ثقافــة 	 

المســاواة، ومشــاركة النســاء في الحيــاة العامــة

تضمــن 	  لــي  بالعمــل  المتعلقــة  القوانيــن  تعديــل 

ــن  ــة في ســاعات العمــل وفي الأجــور بي المســاواة الكامل

والنســاء الرجــال 

إلغــاء كافــة المــواد والقــرارات والممارســات القائمــة عــلى 	 

أســاس التمييــز الجنــدري أو النــوع الاجتمــاعي
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المقدمة

المشــاركة  تعزيــز  مســار  في  حاســمة  محطــة  الانتخابــات  تشــكل 

السياســية للنســاء، فهــي تفتــح آفاقــاً كبيــرة لاســتعادة حــق النســاء 

بصنــع القــرار الســياسي في الــبلاد وجلــب أولوياتهــن إلى النقــاش العام، 

وتفعيــل دورهــن في تشــكيل المســتقبل الســياسي للمجتمــع.

ــات  ــح الانتخاب ــار القــادة وصــانعي القــرار، تمن وبوصفهــا فرصــة لاختي

التحديــات  وتجــاوز  التقليديــة  القيــود  لتحــدي  فرصــة  النســاءَ 

والموروثــات الاجتماعيــة والثقافيــة وبالتــالي توفيــر منصــة عامــة لهــن 

العامــة. السياســات  في  والتأثيــر  وبرامجهــن  أفكارهــن  لتقديــم 

وترشــحاً،  اقتراعــاً  الانتخابيــة  العمليــات  في  مشــاركتهن  خلال  مــن 

ــاركة وفي  ــم المش ــيخ مفاهي ــة في ترس ــة حقيقي ــاء فرص ــب النس تكتس

كســر الصــورة النمطيــة عــن كــون السياســة مقتصــرة على الرجــال.

ــف  ــل ضعي ــن تمثي ــن م ــاء الســوريات تعاني ــت النس ــا زال وفي ســوريا م

البرلمــان  في  الحــال  هــو  كمــا  والقيــادة،  القــرار  صنــع  مناصــب  في 

والتصويــت.  الترشــح  على  الإقبــال  ومســتوى  المحليــة  والمجالــس 

يرجــع هــذا الانخفــاض إلى مجموعــة مــن العوامــل، بمــا في ذلــك 

القيــود القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة.

والحقوقيــة  النســوية  والمنظمــات  المجموعــات  حاولــت  وقــد 

قضيــة  إدراج  على  العمــل  مختلفــة  زمنيــة  فتــرات  عبــر  الســورية 

الشــأن  لتكــون على ســلم الأولويــات في  النســاء السياســية  مشــاركة 

ــوم على  ــوق تق ــتعادة الحق ــارة إلى أن اس ــب الإش ــا تج ــوري، وهن الس

والعمــل  المكتســبة  الحقــوق  بمنظومــة  التمســك  وترســيخ  تأكيــد 

على تطويرهــا والبنــاء عليهــا للوصــول إلى مشــاركة كاملــة غيــر مقيــدة 

بشــروط، وفي ظــل مرحلــة انتقاليــة تــأتي هــذه الدراســة البحثيــة لتقدم 

تحلــيلاً نقديــاً وتقييمــاً للأطــر التي تتحكــم ســلباً وإيجابــاً بمنظومــة 

ــة والقوانيــن المتنوعــة والنظــام  متشــابكة مــا بيــن الدســاتير المتعاقب

الانتخــابي المعتمــد، إضافــة إلى مجموعــة مــن المفاهيــم والقيــم 

التي تتحكــم بالمجتمــع الســوري وانعكاســاتها على الشــعب الســوري 

ككل، وذلــك بهــدفٍ الوقــوفٍ على العيــوب والثغــرات التي تعتــري هــذا 

الإطــار، وتقديــم التوصيــات اللازمــة لتحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة 

للنســاء الســوريات.

قبــل تحليــل الإطــار التشــريعي الحــالي، تعــرض الدراســة في فصــل 

تمهيــدي، الحقوق السياســية للنســاء في الدســاتير وقوانيــن الانتخابات 

الســابقة، منــذ نشــأة الدولــة الســورية الحديثــة عــام 1920.
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إن ضعــف المشــاركة السياســية للنســاء، الــذي نشــهده الآن، ارتبط 

بشــكل أســاسي بالتحيــز والتمييــز ضدهــن في فتــرات تاريخيــة 

متعــددة، منــذ نشــأة الدولــة الســورية الحديثــة عــام 1920، قبــل 

وأثنــاء حكــم حــزب البعــث، كمــا طالــت هــذه الإشــكالية، السياســة 

رت المشــهد  التي مارســتها بعــض قــوى المعارضــة التي تصــدب

الســياسي بعــد ثــورة عــام 2011.

تشــمل هــذه الأخطــاء النهــج والخطــاب والممارســة التي أدت 

هــذا  اســتمر  وإذا  المشــاركة،  هــذه  على  ســلبية  تأثيــرات  إلى 

الوضــع في اســتبعاد مكــون أســاسي مــن بنيــة الشــعب الســوري، 

فإنــه مــن المرجــح أن يــؤدي إلى فشــل مؤكــد في تحقيــق التحــول 

الديمقــراطي في ســورية الجديــدة.

فما الأســباب التي أدت إلى اســتبعاد النســاء عن الحياة السياســية 

في ســوريا؟ وأيــن تكمــن الإشــكاليات التي دعمــت وســاهمت في 

ــة  ــة المجتمعي ــز ضدهــا؟ وهــل يعــود الأمــر إلى البني هــذا التحي

النظــام الســياسي، وهــل هنــاك أدوات  الســورية؟ مــا هــو دور 

وأســس ســاعدت النظــام الســياسي وأســهمت في تنحيــة النســاء 

ــتها  ــكل ممارس ــة وش ــوى المعارض ــو دور ق ــا ه ــن، وم ــن دوره ع

ــل النســائي لديهــا. ــذي أدى في النتيجــة إلى ضعــف التمثي ال

ــح  ــن يفت ــرح دائمــاً حي هــذه مجموعــة مــن التســاؤلات التي تطُ

النقــاش حــول ســبل إيجــاد أدوات وآليــات تســهم في تأميــن تكافــؤ 

الفــرص بيــن النســاء والرجــال بهــدفٍ الوصــول إلى مشــاركة فعليــة 

لا تســتثني أحــداً تحــت أي عنــوان جنــدري، أو إثني، أو لغــوي، 

أو اجتمــاعي، أو ديني، أو ثقــافي، لــذا فــإن هــذه الدراســة ســوفٍ 

ــارب  ــارب تج ــوفٍ تقُ ــددة، وس ــواح متع ــن ن ــوع م ــارب الموض تقُ

دول عربيــة قــد تتشــابه في نــواح عــدة مــع الواقــع الســوري مــع 

التأكيــد على أنــه لا يمكــن لنــا إســقاط تجــارب ناجحــة في مجتمع 

المجتمــع  وبيــن  بينــه  المشــتركة  القواســم  كانــت  مهمــا  مــا 

ر لــه النجــاح في بلــد مــا قــد لا ينجــح في بلــد  الســوري، فمــا يقُــدب

آخــر، وقــد لا تــتلاءم تجربــة تحصــل في بلــد مــا في فتــرة زمنيــة مــا 

مــع فتــرة زمنيــة في نفــس البلــد وبالتــالي قــد لا تحقــق نجاحــاً.

الأهداف

عملــت هــذه الدراســة على البنــاء عمــا ســبقها مــن دراســات ذات 

ـزة  ومركبـ شــاملة  رؤيــة  تأســيس  على  لتعمــل  وانطلقــت  صلــة، 

تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحاجــات المســتجدة وواقــع النســاء في 

المجتمــع الســوري وفي خارطــة الأحــداث الحاصلــة على الأراضي 

الســورية، وســتقارب مــدى تأثيــر الأنظمــة الانتخابيــة على إتاحــة 

الهيئــات المنتخبــة مــن مجلــس  للنســاء للوصــول إلى  الفــرص 

ــة. ــس محلي ــعب إلى مجال ش

المنهجية

تســتند هــذه الدراســة إلى المنهــج التاريخــي والــوصفي والتحليلي 

والمقارن.

وإذا كان المنهــج التحلــيلي هــو المحــرك الرئــيسي للبحــث في 

جديــدة  جوانــب  وإضافــة  أهدافهــا  لتحقيــق  الدراســة،  هــذه 

إليهــا، فــإن المنهــج المقــارن يــأتي كمكمــل للدراســة، حيــث يثريهــا 

ــالات  ــة ح ــارن على دراس ــج المق ــد المنه ــة. يعتم ــر إضافي بعناص

رئيســية )لبنــان، تونــس(، حيــث تسُــتعرض تجــارب هــذه الــدول 

ــاءً على ســياقات وتجــارب  ــزة بن ــة متمي ــاكل انتخابي في إقامــة هي

ــة أخــرى  ــة. وإضافــة إلى ذلــك، تتــم دراســة حــالات خاص متنوع

روانــدا(.  فلســطين،  ليبيــا،  )مصــر،  متنوعــة  بجوانــب  متعلقــة 

ــن  ــم يك ــات ل ــذه الدراس ــام له ــدفٍ الع ــد على أن اله ــب التأكي يج

أبــداً أن تطُبــق بشــكل معــزول على الوضــع الســوري، بــل يــأتي 

قــد  فريــدة  بتجــارب  وارتباطهــا  التاريخــي  ســياقها  مــن  كجــزء 

تختلــف حتى داخــل الدولــة ذاتهــا.

عــدد  إجــراء  على  الدراســة  هــذه  اعتمــدت  ذلــك  جانــب  إلى 

ــك  ــم 1(، وذل ــق رق ــابلات، ملح ــخصية )9 مق ــابلات الش ــن المق م

بهــدفٍ تســليط الضــوء على تجــارب ناشــطات وناشــطين ذوي 

خبــرة متنوعــة في العمــل الســياسي، إضافــة إلى إجــراء جلســة 

بيئــات  مــن  ناشــطات  ســيدات  مــن  مكونــة  تركيــز  مجموعــة 

مختلفــة.
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القسم الأول:

واقع المرأة السورية، المعوقات والتحديات

تمهيد: 

ــاً  ــاً متوازن ــاً وزاري ــرودو فريق ــتن ت ــدي جاس ــوزراء الكن ــس ال ــن رئي ــرين أول 2015، عيب ــرت في تش ــة التي ج ــات العام ــه في الانتخاب ــد نجاح بعُي

ــاً بأنهــا حكومــة تشــبه كنــدا. هــذه الحكومــة الثلاثينيــة مؤلفــة مــن - 15  ــبلاد، معلن بالتســاوي بيــن الرجــال والنســاء، ولأول مــرة في تاريــخ ال

امــرأة و15 رجلاً - في الغالــب تقــل أعمارهــم عــن 50 عامــاً ومتنوعــة عرقيــاً، وعنــد ســؤاله مــن قبــل الصحافييــن عــن هــذا التســاوي بيــن الرجــال 
والنســاء أجــاب: “لأننــا في عــام 2015“. 6

ــن  ــضلى التي تؤم ــات الف ــول الآلي ــدور ح ــة ت ــات عميق ة نقاش ــدب ــات ودول ع ــك في مجتمع ــزال هنال ــح، لا ت ــذا التصري ــن ه ــنوات م ــد س بع

ــا. ــاركة فيه ــبة المش ــدني نس ــاض وت ــع انخف ــن واق ــاً م ــك انطلاق ــة، وذل ــاة العام ــاء في الحي ــة للنس ال ــاركة الفعب المش

تعتبــر المشــاركة النســائية في الحيــاة السياســية أمــراً أساســياً، وغالبــاً مــا يتركــز النقــاش حــول تمثيــل النســاء في الســلطة التشــريعية، لكــن رغــم 

أهميــة هــذا الجانــب، إلا أنــه يتوجــب توســيع النظــر ليشــمل أيضــاً المشــاركة في الانتخابــات المحليــة ومراكــز القــرار الحقيقيــة في الهيئــات 

التنفيذيــة وكافــة المؤسســات الحكوميــة المختلفــة.

ــة  لقــد قامــت العديــد مــن الــدول بالبحــث عــن آليــات وأدوات لتحقيــق هــذه المشــاركة، مرتبطــة بمنظومــة متشــابكة تنفــرد بهــا كل دول

على حــدة، وفقــاً لتاريخهــا الســياسي وللبنيــات الاجتماعيــة والثقافيــة، يتقاطــع فيهــا مجموعــة مــن القيــم والعــادات والتقاليــد، إضافــة إلى 

المتغيــرات المســتجدة في بنيــة المجتمعــات الحديثــة.

ــدى  ــم ل ــر منظومــة القي ــر البعــض الآخــر بالفشــل في تغيي ــاء مصي ــرة، حقــق بعضهــا النجــاح وب ــدول بتجــارب كثي ــا تاريــخ الأمــم وال يزُودن

ــد أول اســتحقاق. ــاة ممــارس، والبعــض الآخــر أصابهــا الشــلل عن شــعوبها، بعضهــا ترســخت وأصبحــت نمــط حي

لقــد تبلــورت المشــاركة السياســة للنســاء في منحنييــن، في بعــض الــدول كانــا بشــكل متــوازٍ وفي بعضهــا الآخــر كانــا متقاطعيــن بعــد فتــرة 

زمنيــة، وهمــا حــق الترشــح وحــق الاقتــراع:

حــق الاقتــراع للنســاء: هــو الحــق الســابق في الغالــب لحــق الترشــح، ولطالمــا بــدأت الــدول تعــي هــذا الحــق منفــرداً وقســم كبيــر 	 

منهــا أخــذ وقتــاً طويــلاً لــي يتقاطــع حــق الاقتــراع لاحقــاً بحــق الترشــح.

حق الترشح للنساء: اعتبُر دائماً خطوة تالية، أو كأنه المكافأة لنضج حق الاقتراع لديها.	 

ــازاً )Privilege( وليــس حقــاً )Right(، بوصــف التاريــخ المعــروفٍ  ــر امتي ــراع يعُتب ــم يكــن هــذا وضــع النســاء فقــط، ففي الســابق كان الاقت ول

شــاً النســاء بحصرهــنب وفقــاً لأدوار محــددة، جــاءت أولى تجــارب الحكــم الديمقــراطي لتــتلاءم مــع إرادة  “صنعــه رجــال“ و“كتبــه رجــال“، مهمب

ورغبــة الرجــل، ففي أثينــا الدولة-المدينــة كانــت الانتخابــات بنمطهــا الأوبلي تقــوم على الإقصــاء لفئــات محــددة في المجتمــع كانــت مــن 

ضمنهــا النســاء.

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/canada-cabinet-gender-diversity-justin- trudeau .2015/11/4 6 صحيفة الغارديان، تاريخ

https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/canada-cabinet-gender-diversity-justin- trudeau
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/canada-cabinet-gender-diversity-justin- trudeau
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فقــد أوجــدت أثينــا نظــام حكــم يقــوم على آليــة لانتخــاب القيــادة، عبــر مــا اتبفــق على تســميته بجمعيــة الشــعب Ecclesia، وقــد اعتبــرت أول 

مؤسســة ديمقراطيــة يشَــهدها التاريــخ البشــري، والتي كان أعضاؤهــا جميعهــم مــن أهــالي أثينــا، وكانــت عبــارة عــن اجتمــاع عــام للمدينــة، 

يضــم جميــع أفــراد الشــعب الذيــن تتوافــر لديهــم الصفــات الآتيــة:

أن يكونوا مواطنين فيسُتبعد بذلك الأجانب	 

أن يكونوا أحراراً وبذلك يسُتبعد الأرقاء	 

قصيتَْ بذلك الإناث	 
ُ
أن يكونوا ذكوراً فأ

ألا تقل أعمارهم عن عشرين سنة7	 

وقــد اســتمرت هــذه الممارســة القائمــة على اســتبعاد النســاء مــن كافــة المؤسســات التي تدُيــر الحكــم لمئــات الســنوات، لكــن هــذا لا يــعني 

انتفــاء دور النســاء في الوصــول إلى القيــادة في بعــض الــدول )ملــكات، محاربــات، كاهنــات(، إنمــا بقيــت المــرأة بوصفهــا امــرأة تعيــش في 

ــو بشــكل خجــول وبيء تخرجــن  ــات القــرن التاســع عشــر أخــذت النســاء ول ــدول، ومــع نهاي ــع بحــق المشــاركة في إدارة ال الظــل لا تتمت

مــن الظــل إلى الأضــواء،8 وكانــت البدايــات مــع نيــل النســاء في نيوزيلنــدا حــق الاقتــراع عــام 1893، وحــق الترشــح عــام 1906، تلتهــا أســتراليا 

حــق الاقتــراع وحــق الترشــح عــام 1902 وهمــا ارتبطــا بقيــود وشــروط أبرزهــا معرفــة القــراءة والكتابــة، أمــا في المنطقــة العربيــة فقــد كانــت 

ســوريا مــن الــدول الأوائــل التي نالــت فيهــا النســاء حــق الاقتــراع والترشــح وذلــك عــام 1953، ســبقها لبنــان الــذي نالــت فيــه المــرأة حــق الترشــح 
عــام1952. 9

المرأة في سوريا والمنطقة العربية:

ــر وترســيخ الحقــوق، فقــد واجــه  ــق والتغيي ــير الأمــور باتجــاه التطبي ــب حكمــاً بس ــن في الغال ــرار القواني ــعني إق ــة، لا ي ــة العربي في المنطق

العديــد مــن تلــك القوانيــن عوائــق وشــروطاً هدفــت إلى التضييــق على ممارســة تلــك الحقــوق، بحيــث لا يسَــتفيد منهــا إلا فئــة محــددة، 

إذ ارتبــط حــق الاقتــراع تاريخيــاً بفئــة محــددة وضيقــة في المجتمــع )دفــع الضرائــب، الكفــاءة العلميــة، التمييــز الجنــدري، الفئــة العمريــة، 

اللــون أو الأصــل، القوميــة، الديــن....(. وهنــا قــام جــدال حــول اعتبــار الاقتــراع حقــاً أم امتيــازاً.

ــت النســاء في هــذه المراحــل خــارج هــذا الســياق،  ــه، حيــث كان ــازاً مقتصــراً على الرجــل وكان حقــاً ملتصقــاً ب في المراحــل الأولى كان امتي

وحيــن تــم إقــرار حــق الترشــح للنســاء، عمــد المشــربع إلى تقييــد هــذا الحــق قــدر الإمــكان، بحيــث أخــذت المســافة بيــن حــق الاقتــراع وحــق 

الترشــح في بعــض الــدول فتــرات زمنيــة متباعــدة.

وظــلب واقــع النســاء متذبذبــاً لغايــة القســم الثــاني مــن القــرن العشــرين بحيــث بقيــت العديــد مــن الــدول تقُصيهــا عــن العمليــة الانتخابيــة 

اقتراعــاً وترشــحاً وبالتــالي بعيــدة عــن المشــاركة السياســية في إدارة وحكــم الــبلاد.

7 )العطار، فؤاد(، النظم السياسية والقانون الدستوري، طبعة أولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 19
http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm#Note3 8

https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage/world-suffrage-timeline 9

في 18 أيار/مايــو مــن عــام 1893، وأمــام مجلــس الـــ “كوتاهينتاغــا“، وهــو أول برلمــان منتخب لشــعب الماور - الشــعب الأصلي 
في نيوزيلانــدا - حيــث تــم انتخــاب هــذا المجلــس قبــل ذلــك بعــام واحــد، وقفــت ابنــة الرابعــة والعشــرين ميــري مانغاكاهيــا 

قائلــة: “اليــوم أقتــرح عليكــم قانونــاً مــن شــأنه الســماح للنســاء مســتقبلاً بالانتخــاب والترشــح لعضويــة هــذا البرلمــان“

ــا دفــع مانغاكاهيــا وزميلاتهــا في الكفــاح إلى جمــع توقيعات في الأســابيع التاليــة للمطالبة  إلا أن برلمــان المــاوري ماطــل، ممب
باعتمــاد حــق المــرأة في الانتخــاب. وفي نهايــة شــهر حزيران/يوليــو عــام 1893، اســتطعن جمــع أكثــر مــن30 ألــف توقيــع مــن 

خلال 13 مبــادرة شــعبية وتقديمهــا إلى مجلــس النــواب في “ولنغتــن“، التي كانــت لا تــزال مســتعمرة بريطانيــة آنــذاك.

بعــد ذلــك بعــدة أســابيع وافــق البرلمــان بأغلبيــة 20 صوتــاً مقابــل 18 على منــح المــرأة حقهــا في الانتخــاب، وبذلــك أصبحــت 
تلــك الدولــة أول بلــد في العالــم يســمح بمســاواة المــرأة بالرجــل فيمــا يتعلــق بحــق الانتخــاب والاقتــراع

http://archive.ipu.org/wmn-e/suffrage.htm#Note3
https://nzhistory.govt.nz/politics/womens-suffrage/world-suffrage-timeline
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1. الانتخابات وتجارب المشاركة في بعض الدول العربية

ــا مقاعــد أو ترشــح(“ كمــا  ــن )كوت ــت النســاء إلى البرلمــان بأنمــاط مختلفــة “انتخــاب، تعيي ــة دخل ــاة طويل بعــد نضــالات ونقاشــات ومعان

ــرب 24.5،  ــام 2022، المغ ــات في الع ــض البرلمان ــاء في بع ــد النس ــة لتواج ــب المئوي ــت النس ــم 2(، وتراوح ــق رق ــدول في )الملح ــح الج يوُض

لبنــان6.25 ، ســوريا 11.2، العــراق 28.88.

وإلى يومنــا هــذا، نجــد تفاوتــاً صارخــاً على مســتوى حقــوق النســاء بيــن دول المنطقــة العربيــة، ومــا زالــت النســاء في هــذه الــدول تفتقــد 

إلى أبســط حقوقهــا على المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي، وخاصًــة الســياسي. لكــن وبســبب تطــور المجتمعــات الدوليــة وتزايــد الــوعي 
الحقــوقي، تعالــت في مختلــف الــدول العربيــة أصــوات تنــادي بحقــوق عادلــة للنســاء، وعلى رأســها الحقــوق السياســية. 10

نجحــت بعــض الــدول العربيــة في اســتنباط آليــات مختلفــة لتصحيــح الخلــل القائــم على تــدني نســبة مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية 

فيهــا، ولا شــك بــأن الأحــداث المتســارعة منــذ 2011، مــع انطلاقــة شــرارة الربيــع العــربي في تونــس، والتطــورات السياســية والمجتمعيــة التي 

حدثــت مــن جــراء ذلــك، قــد دفعــت العديــد مــن الــدول العربيــة إلى تعديــل دســاتيرها وقوانينهــا وتحديــداً الانتخابيــة منهــا )تونــس، مصــر، 

ليبيــا(، باتخــاذ إجــراءات تدبيريــة لإرســاء مزيــد مــن الديمقراطيــة في مجتمعاتهــا )الأردن، المغــرب(، بشــكل أتــاح للنســاء العربيــة إمكانيــات 

ــب  ــدت نس ــث تصاع ــة، حي ــات المحلي ــة أو الانتخاب ــات البرلماني ــرار إن كان في الانتخاب ــز الق ــول إلى مراك ــوص في الوص ــة بالنص م ــر مدعب أكب

تمثيــل النســاء في دول عــدة، وكذلــك ارتفــع التمثيــل النســائي في الســلطة التنفيذيــة عبــر تبوئهــا حقائــب وزاريــة ســيادية.

ــراع العــام الســري المباشــر، ذهــب المشــربع  ومــن هــذه الــدول مصــر الــذي يتكــون مجلــس النــواب فيهــا مــن 568 عضــواً، ينُتخبــون بالاقت

ــذي لا يمكــن أن يقــل عــن 25% مــن إجمــالي عــدد المقاعــد، أي مــا  ــد الحــد الأدنى ال ــر تحدي المصــري باتجــاه تأميــن مشــاركة النســاء عب

ــم مصــر إلى دوائــر فرديــة ودوائــر على أســاس القائمــة، ففي المــادة  يقــارب 147 ســيدة،11 وفقــاً للقانــون الانتخــابي رقــم 2020/140 الــذي قسب

5 منــه، عمــد المشــربع إلى حجــز كوتــا نســائية )كوتــا الترشــح(، بهــدفٍ تأميــن وصــول النســاء إلى مقاعــد البرلمــان وذلــك مــن ضمــن حرصــه 

على تمثيــل الفئــات المهمشــة والأقليــات في المجتمــع المصــري، ففي القوائــم التي خُصــص لهــا 42 مقعــداً يتوجــب أن تتضمــن القائمــة 

على الأقــل: مرشــحين اثنيــن مــن المســيحيين، ومرشــحين اثنيــن مــن العمــال والفلاحيــن، ومرشــحين اثنيــن مــن الشــباب، ومرشــح واحــد 

مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ومرشــح واحــد مــن المصرييــن المقيميــن في الخــارج، ومــن ضمــن القائمــة المكتملــة ذات الـــ 42 مرشــحاً 

يتوجــب وجــود 21 ســيدة على الأقــل، وفي نفــس المــادة ذات المقاعــد لـــ 100، أشــار المشــربع إلى ضــرورة وجــود 50 ســيدة على الأقــل، وفي 

خطــوة اســتباقية، أتــاح المشــربع لرئيــس الجمهوريــة )المــادة 1( تعييــن مــا نســبته 5% مــن مقاعــد مجلــس النــواب في محاولــة تمثيــل الفئــات 

المهمشــة والأقليــات لتعويــض أي خلــل قــد يحــدث في نتائــج الانتخابــات.

أمــا في لبنــان، فرغــم أن المشــهد الانتخــابي قــد بــدأ بمســار مختلــف في الســياق التاريخــي لكنــه متشــابه في التــدرج، فمــع إقــرار حــق اقتــراع 

مقتصــراً على الرجــال مــن دافعي الضرائــب، وبوصــف النســاء لا تعملــن ولا تتملكــن الأراضي كمــا هــو الحــال الســائد في تلــك المرحلــة في 

العالــم ككل، جــاء إقــرار حــق الاقتــراع للنســاء اللبنانيــات بشــكل مقيــد في قانــون العــام 1951، فألغيــت شــروط دفــع الضرائــب وتــم تحديــد 

ــة إصــدار الرئيــس كميــل شــمعون للقانــون  عمــر المقترعيــن الرجــال بـــ 21 ســنة وظلــت النســاء مســتثنيات، وقــد اســتمر هــذا الوضــع لغاي

ل بموجبــه بعــض مــواد قانــون الانتخــاب الســابق، بحيــث تــم تعميــم  الانتخــابي الجديــد بالمرســوم الاشــتراعي رقــم 1953/6، والــذي عــدب
حــق الاقتــراع وتوســيعه ليطــال النســاء اللبنانيــات المحرومــات منــه.12

10 )هدنني، إكرام(: »التمكين السياسي للمرأة: تقنية الكوتا في المغرب نموذجاً«، منتدى السياسات العربية، 2019، ص 2
11 المادة )1( من قانون الانتخابات المصري رقم 140 لعام 2020

بــف عــن الاقتــراع دون عــذر مشــروع  12 المــادة 23 مــن القانــون الســابق كانــت تعتبــر بــأن )الاقتــراع إجبــاري لــكل ذكــر مُقيــد اســمه في قائمــة الانتخــاب، وكل مــن يتخل
يعُاقــب بغرامــة(.

الرسم البياني 1: المشاركة النسائية في البرلمان اللبناني:
/The Inter-Parliamentary Union )IPU(  https://www.ipu.org :المصدر
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وفي تونــس، بقيــت النســاء خــارج المشــهد الانتخــابي لغايــة إقــرار دســتور العــام 1959، الــذي اعتــرفٍ لهــن بالمســاواة أمــام القانــون، وأعطى 

النســاء التونســيات الحــق بالاقتــراع والترشــح، وعبــر مجموعــة كبيــرة مــن القوانيــن الداعمــة، وكــرد فعــل على الإجحــافٍ الــذي تعيشــه نســاء 

تونــس، جــاء دســتور عــام 2014 ليؤكــد على الحقــوق السياســية: حقــوق الانتخابــات والاقتــراع والترشــح مضمونــة طبقــاً لمــا يضبطــه القانــون، 

وتعمــل الدولــة على ضمــان التمثيــل النســائي في المجالــس المنتخبــة،13 غيــر أن الدســتور لــم يكتــف بذلــك إنمــا نــص في الفصــل 45 منــه على 

ــل مختلــف المســؤوليات وفي جميــع المجــالات. تــسعى الدولــة إلى تحقيــق  أن “تضمــن الدولــة تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة في تحمب
التناصــف بيــن المــرأة والرجــل في المجالــس المنتخبــة. تتخــذ الدولــة التدابيــر الكفيلــة بالقضــاء على العنــف ضــد المــرأة“. 14

غيــر أن اعتمــاد النظــام الأكثــري بنمــط الفائــز الأكبــر وتقســيم تونــس إلى 161 دائــرة فرديــة، وفقــاً لقاعــدة لــكل فــرد صــوت واحد، أعــاق وصول 

الســيدات وفقــاً للانتخابــات التشــريعية التي جــرت في كانــون الأول/ديســمبر 2022 وكانــون الثاني/ينايــر 2023، حيــث وصلــت نســبة النســاء 

في البرلمــان الجديــد إلى %16.2، يمثلــن 25 ســيدة مــن أصــل 154مقعــداً، وهي نســبة أدنى بكثيــر ممــا كانــت عليــه في برلمــان عــام 2019.

ــم  ــورة، لتدع ــد الث ــذ 2011 بعُي ــداً من ــس وتحدي ــة في تون ــن الانتخابي ــة القواني ــاءت كاف ــتورية، ج ــوص الدس ــتفى بالنص ــه لا يكُ ــن أن وفي حي

ــيات. ــاء التونس ــة للنس ــاركة فعلي ــن مش ــات التي تؤم ــة- الآلي ــة ودقيق ــة واضح ــواد قانوني -بم

تجاهــل كل مــن الدســتور اللبنــاني والدســتور الســوري، ومــن ثــم النظــام الانتخــابي اللبنــاني والنظــام الانتخــابي الســوري مــا تطــربق لــه 

ل باتفــاق الطائــف تــم ترســيخ العــرفٍ الســابق،  الدســتور التــونسي مــن مقاربــة للمشــاركة السياســية للنســاء، ففي لبنــان ووفقــاً للدســتور المعــدب

ــواب مــن  ــة( في نــص الدســتور15 بحيــث تشــير المــادة 24 إلى أن: يتألــف مجلــس الن ــا مناطقي ــة، كوت ــا طائفية/مذهبي ــا )كوت ــت الكوت فدخل

نــواب منتخبيــن يكــون عددهــم وكيفيــة انتخابهــم وفقــاً لقوانيــن الانتخــاب المرعيــة. وإلى أن يضــع مجلــس النــواب قانــون انتخــاب خــارج 

القيــد الطــائفي، “تــوزع المقاعــد النيابيــة وفقــاً للقواعــد الآتيــة:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق“

ــن  ــاء ع ــاء النس ــد إقص ــاني يتعم ــياسي اللبن ــام الس ــأن النظ ــدو ب ــات ليب ــاء اللبناني ــق بالنس ــة تتعل ــراءات مماثل ــارة إلى إج ــت أي إش ــا غاب فيم

المشــاركة في قيــادة العمليــة السياســية اللبنانيــة.

وفي فلســطين يجــب على اللوائــح الانتخابيــة أن تضــم مــا لا يقــل عــن امــرأة واحــدة بيــن كل مــن: الأســماء الثلاثــة الأولى في القائمــة والأســماء 

ــط  ــام المختل ــاً للنظ ــداً، وفق ــن 132 مقع ــطيني م ــوطني الفلس ــس ال ــون المجل ــك، يتك ــماء تلي ذل ــة أس ــن كل خمس ــا وبي ــة التي تليه الأربع

المتــوازي،16 بحيــث ينُتخــب 50% )66 مقعــداً( مــن المقاعــد على أســاس النظــام الأكثــري، وينُتخــب 50% )66 مقعــداً( مــن المقاعــد على 

13 الفصل 34 من الدستور التونسي لعام 2014
14 الفصل 45 من الدستور التونسي لعام 2014

15 الدستور اللبناني المعدل الصادر في 21/9/1990
16 المادة 4 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات: يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية )القوائم( حداً 

أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك«

الرسم البياني 2: المشاركة النسائية في البرلمان التونسي:
/The Inter-Parliamentary Union )IPU(  https://www.ipu.org :المصدر
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أســاس النظــام النــسبي وفقــاً لقانــون رقــم 2005/9، في دوائــر متعــددة المقاعــد )أكبرهــا مؤلــف مــن 9 مقاعــد(، هــذا التدبيــر أتــاح وصــول 17 

امــرأة إلى البرلمــان، أي 12.87%، ورغــم ترشــح مــا مجموعــه 15 ســيدة إلى الدوائــر الفرديــة، لــم يحالــف النجــاح أي منهــن.

لاحقــاً جــاءت تعــديلات في القانــون الانتخــابي لتــلغي الفقــرة )3( مــن المــادة )5( مــن القانــون الأصلي، وتعــدل الفقــرة )2( مــن ذات المــادة، 
لتصبــح على النحــو التــالي: “كل أربعــة أســماء تلي ذلــك“. 17

أمــا في تونــس مــا بعــد عــام 2011، فقــد تكــون المجلــس التأســيسي مــن 217 مقعــداً، حصلــت النســاء على 26 مــن المقاعــد، وهي نســبة 

أدنى مــن نســبة الـــ 28% التي تحصلــت عليهــا النســاء في آخــر انتخابــات جــرت في عهــد الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علي والتي قامــت 

على أســاس النظــام الأكثــري، جــاءت هــذه النســبة مخيبــة للآمــال، وكانــت نتيجــة لأكثــر مــن مــعطى: أولهــا صغــر حجــم الدوائــر الانتخابيــة، 

وثانيهــا العــدد الكبيــر مــن اللوائــح المترشــحة التي يتــرأس معظمهــا رجــال، وثالثهــا غيــاب العتبــة الانتخابيــة.

ــح  ــن الرجــال والنســاء في لوائ ــر مــن خلال اعتمــاد المناصفــة بي ــن فرصــاً أكب ــة إيجــاد صيغــة تؤُمب فقــد عمــد المشــربع التــونسي إلى محاول

ــالي: ــب اللائحــة وفقــاً للشــكل الت ــذي يقــوم على ترتي ــاوب العمــودي ال الترشــيح، واعتمــاد التن

الجدول 1:

وقــد جــرت انتخابــات المجلــس التأســيسي عــام 2011، وفقــاً للنظــام النــسبي متضمنــاً دوائــر متعــددة المقاعــد أكبرهــا عــدد مؤلــف مــن 10 
مقاعــد. 18

ــات  ــه في الانتخاب ــت إلي ــا وصل ــام 2014، وهي أقصى م ــات ع ــبة الـــ31.3% في انتخاب ــان نس ــائي في البرلم ــل النس ــدب التمثي ــم يتع ــك ل ــم ذل رغ

العامــة التي حصلــت منــذ 2011.

في محاولــة للتعويــض عمــد المشــرع إلى البحــث عــن آليــة أكثــر فعاليــة، وتحديــداً للانتخابــات البلديــة والجهويــة فأضــافٍ فقــرة على الفصــل 

49، “كمــا تقــدم الترشــحات لعضويــة المجالــس البلديــة والجهويــة على أســاس مبــدأ التناصــف بيــن النســاء والرجــال في رئاســة القائمــات 

ــرة انتخابيــة“،19 فأصبحــت كالتــالي في الانتخابــات البلديــة والجهويــة في دوائــر مختلفــة  ــر مــن دائ الحزبيــة والائتلافيــة التي تترشــح في أكث

للعــام 2018

17 قانون الانتخابات الفلسطيني المعدل رقم /12021
ــحات على أســاس مبــدأ التناصف  م الترشب 18 الفصــل 16 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 مــؤرخ في 10 مــاي 2011 يتعلــق بانتخــاب المجلــس الــوطني الـــتأسيسي: »تقــدب
بيــن النســاء والرجــال. ويتــمب ترتيــب المترشــحين صلــب القائمــات على أســاس التنــاوب بيــن النســاء والرجــال. ولا تقبــل القائمــة التي لا تحتــرم هــذا المبــدأ إلا في حــدود مــا 

صــة لبعــض الدوائــر« يحتبمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصب
ــق  ــون الأســاسي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ في 26 مــاي 2014 المتعل ــق بتنقيــح وإتمــام القان ــون أســاسي عــدد 7 لســنة 2017 مــؤرخ في 14 فيفــري2017 يتعل 19 قان

https://bit.ly/3JivvTj  بالانتخابــات والاســتفتاء
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الجدول 2:

ــر أن يعمــد إلى ترشــيح عــدد مــن القوائــم التي  ــه في عــدد مــن الدوائ وبتفصيــل أدق، فــإن على أي حــزب ســياسي يقــوم بترشــيح قوائــم ل

يترأســها رجــال مســاو لعــدد مــن القوائــم التي تترأســها نســاء.

ــم 30  ــط، وتض ــاء فق ــا النس ــح فيه ــة تترش ــوطني للمملك ــتوى ال ــة على المس ــرة انتخابي ــص دائ ــرار بتخصي ــذ ق ــام 2002، اتبخ ــرب ع في المغ

مقعــداً مــن أصــل 325 مقعــداً يتكــون منهــا البرلمــان المغــربي، هــدفٍَ هــذا القــرار إلى تعزيــز مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية، وقــد 

ســاهم في انتخــاب 30 امــرأة في البرلمــان. إضافــة إلى ذلــك، فــازت خمــس نســاء في الانتخابــات بشــكل مســتقل في الدوائــر العامة، واســتجابة 

ــات تشــريعية جديــدة بهــدفٍ رفــع  ــد للمملكــة، تضمــن آلي ــذي حصــل عــام 2011 في المغــرب، تــم الاســتفتاء على دســتور جدي للحــراك ال

مســتوى التمثيــل النســائي فقــد تــم رفــع عــدد المقاعــد الخاصــة بالنســاء مــن 30 إلى 60 مقعــداً مــن أصــل 395، وفي انتخابــات عــام 2022، 

أصبــح عــدد النســاء 96 أي مــا نســبته %24.3.

وقــد اتخــذت دول عربيــة عديــدة خطــوات نحــو تحقيــق المشــاركة، وتنوعــت بتنــوع البيئــة المحليــة وأنمــاط القيــم والمفاهيــم الخاصــة 

بــكل دولــة على حــدة، فبعضهــا اعتمــد كوتــا الترشــح )كمــا في تونــس مــا بعــد 2011(، وبعضهــا اعتمــد كوتــا المقاعــد ومــع الوقــت تحــول إلى 

كوتــا النتائــج )كمــا في العــراق(، وبعضهــا اعتمــد كوتــا المقاعــد كمثــال تحديــد نســبة معينــة مــن المقاعــد محجــوزة ســلفاً للنســاء )الأردن(، 

وبعضهــا اعتمــد آليــة تحديــد مقاعــد على مســتوى الدولــة مخصصــة فقــط للنســاء )المغــرب(.

لا شــك بــأن النــص القانــوني لــه تأثيــره المباشــر في وصــول النســاء إلى مراكــز القيــادة، ولكــن تبلــور تأثيــره غيــر المباشــر في خلــق قيــم جديــدة 

تتأقلــم مــع وجــود النســاء الفاعــل في المجالــس المحليــة، وفي البرلمــان والــوزارة وكافــة مؤسســات الدولــة والقطاعــات.

2. الانتخابات وتجارب المشاركة في سوريا

لقــد كانــت ســوريا مــن الــدول الأوائــل في المنطقــة التي أتاحــت للنســاء حــق الاقتــراع دون حــق الترشــح انطلاقــاً مــن مبــدأ أن “للنســاء الحــق 

ع شــرط حصولهــا على الشــهادة الابتدائيــة، وقــد جــاء في دســتور العــام  في أن تنَتخــب، لا أن تنُتخَــب“، وذلــك عــام 1949، ووضــع المشــرِ

ــا عــن حــق الترشــح فقــد ظــلب النــص مســتبعداً النســاء مــن الترشــح حيــث  1950 بــأن “الناخبيــن والناخبــات هــم الســوريون والســوريات“20 أمب

جــاء فيــه: “لــكل ســوري أن يرُشــح نفســه للنيابــة إذا توافــرت فيــه الشــروط“،21 وكلمــة ســوري هنــا تــعني الرجــال حرفيــاً وفعليــاً، وذلــك مقارنــة 

مــع المــادة 38 التي ســبقتها والتي ذكــرت بالنــص كلمــة ســوريات.

وبقيــت الأمــور على حالهــا لغايــة عــام 1953 مــع حكومــة أديــب الشيشــكلي حيــث تــم وضــع دســتور جديــد، أتــاح للمــرة الأولى للمواطنيــن 

والمواطنــات الســوريات على الســواء -وذلــك بعــد إقــرار لقانــون انتخــابي جديــد- حــق الترشــح وألغى شــرط التعليــم، وفي الانتخابــات التي 

جــرت وفقــاً لهــذا لقانــون، أخــذت الســيدات الســوريات زمــام المبــادرة فترشــحت للمــرة الأولى في التاريــخ الســوري الحديــث ثلاث ســيدات 

)ثريــا الحافــظ، عدويــة الطبــاخ وعادلــة بيهــم الجزائــري(، ورغــم الفشــل في تحقيــق الفــوز، إلا أن مســيرة المشــاركة لــم تتوقــف بــل أخــذت 

ــجل  ــجلين في س ــوا مس ــم، وكان ــن عمره ــرة م ــة عش ــوا الثامن ــن أتم ــوريات، الذي ــوريون والس ــم الس ــات ه ــون والناخب ــام 1950:« الناخب ــتور الع ــن دس ــادة 38 م 20 الم
ــاب« ــون الانتخ ــا في قان ــوص عليه ــروط المنص ــم الش ــرت فيه ــة تواف ــوال المدني الأح

ــه شــروط الناخــب، وكان متعلمــاً ومتمــاً الثلاثيــن مــن عمــره ومســتوفياً  ــة إذا توافــرت في ــكل ســوري أن يرشــح نفســه للنياب 21 المــادة 39 مــن دســتور العــام 1950: »ل
ــون الانتخــاب« الشــروط المنصــوص عليهــا في قان
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ــام الوحــدة  ــم تأخــذ منحاهــا الفــعلي إلا مــع قي ــادة. إلا أن الأمــور ل ــق المشــاركة في القي ــة في تحقي ــة والفاعل ــة الحثيث بالتوســع والمطالب

مــع مصــر عــام 1958، حيــث أصبــح للنســاء الســوريات كوتــا محــددة في مجلــس الأمــة المشــترك، فوصلــت 7 ســيدات )ســيدتان مــن ســوريا 

وخمــس ســيدات مــن مصــر( للمــرة الأولى في التاريــخ الســوري الحديــث إلى البرلمــان.

ومــع وصــول حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي إلى الســلطة، تــم تخصيــص كوتــا للعمــال والفلاحيــن في القانــون الانتخــابي، ورغــم ذلــك، لــم 

يتخــذ إجــراءات مماثلــة لتمكيــن النســاء مــن الحصــول على نصيــب مــن مقاعــد مجلــس الشــعب. وفي الــدور التشــريعي الأول بيــن عامــي 

ــدور التشــريعي بيــن عامــي 2012  ــم يصــل عــدد النســاء اللــواتي انتخبــن إلى المجلــس ســوى 5 مــن أصــل 186 عضــو، وفي ال 1973 و1977، ل

و2016، ارتفــع هــذا العــدد إلى 31 ســيدة مــن أصــل 250 عضــو، وهــو مــا يمثــل نســبة %12.

أعــاد الدســتور الســوري لعــام 2012، ترســيخ المحاصصــة المعتمــدة ســابقاً بــأن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس النــواب مــن العمــال والفلاحين 

في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 22 ويتكــون مجلــس الشــعب

“من ممثلين عن القطاعين الآتيين:

العمال والفلاحين.. 1

 باقي فئات الشعب. . 2

وتكــون نســبة ممــثلي القطــاع الأول )50%( خمســين بالمئــة على الأقــل مــن مجمــوع مقاعــد مجلــس الشــعب“،23 في المقابــل حيــن يثُــار 

موضــوع وضــع محاصصــة خاصــة بالنســاء يكــون الــرد بأنــه لا داعي لوجــود تمييــز ولــو إيجــابي، في حيــن نجــد بــأن هنالــك تمييــزاً ومحاصصة 

مناطقيــة، طائفيــة، مذهبيــة في القانــون اللبنــاني، واجتماعيــة طبقيــة في القانــون الســوري.

تظُهــر نصــوص الدســتور الســوري الحــالي )2012( وجميــع الدســاتير التي ســبقته )ملحــق رقــم 3( تجــاهلاً لحقــوق النســاء. إذ تســتند هــذه 

النصــوص إلى لغــة تمييزيــة ضــد النســاء )رغــم التأكيــد على أنــه لا يمكننــا محــاكاة المــاضي بقيــم ومفاهيــم الحاضــر، غيــر أن دســتور عــام 

2012 لا يختلــف بشــكل جــذري عــن بقيــة الدســاتير التي ســبقته مــن ناحيــة غيــاب جنــدرة اللغــة ومــن ناحيــة انتفــاء تحقيــق المســاواة بيــن 

النســاء والرجــال(، كمــا أنهــا تفتقــر إلى مــادة صريحــة تحــدد مفهــوم التمييــز ضــد النســاء وتحمــي حقوقهــن. حتى المادتيــن اللتيــن )المــادة 

20 والمــادة 23( وردتــا في دســتور عــام 2012 همــا عامتــان وغيــر ملزمتيــن بوســائل تنفيــذ واضحــة، مــا يتــرك المجــال للتشــريعات والقوانيــن 

الســورية لتعزيــز التمييــز ضــد النســاء بــدلاً مــن منعــه، ويتضــح ذلــك بشــكل خــاص في قوانيــن الأحــوال الشــخصية وقانــون الجنســية وقانــون 

العقوبــات العــام.

ورغــم أن الدســتور الســوري ينــص على أن “توفَــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص التي تتيــح لهــا المســاهمة الفعالــة والكاملــة في الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتعمــل على إزالــة القيــود التي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها في بنــاء المجتمــع“24 ولكــن لــم 

يتــم توفيــر الوســائل الازمــة لتطبيــق هــذه المــادة ، لا في القانــون ولا في الممارســة، وتــأتي المــادة الثالثــة مــن الدســتور في فقرتهــا الثالثــة 

والتي تحُــدد بــأن “الفقــه الإسلامــي هــو مصــدر رئــيسي للتشــريع“25 لتخلــق مســاحات مــن التشــابك والتعقيــد في ترجمــة ذلــك إلى مشــاركة 

النســاء في الحيــاة السياســية والحيــاة العامــة.

تعُــد معانــاة النســاء في المجتمــع الســوري معانــاة مزدوجــة، كمــا هــو حــال النســاء في عــدد مــن المجتمعــات العربيــة، فهــي مــن جهــة 

تتعــرض لقمــع واضطهــاد تشــترك فيــه مــع الرجــل، حيــث يعيشــان في ظــروفٍ مــن الاســتبداد الســياسي والكبــت وانعــدام الحريــات والفقــر 

ــة وغيرهــا مــن انتهــاكات لحقوقهــم كمواطنــات ومواطنيــن، ومــن جهــة أخــرى تعــاني النســاء أيضــاً مــن القهــر الاجتمــاعي الــذي  والبطال

تحكمــه العــادات والتقاليــد العائليــة والدينيــة والقبليــة الموروثــة والمتجــذرة في المجتمــع، والتي انعكســت في نصــوص ذكوريــة تحمــي 

الاضطهــاد والتمييــز وممارســيه.

22 الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 60 مــن دســتور عــام 2012: »يجــب أن يكــون نصــف أعضــاء مجلــس الشــعب على الأقــل مــن العمــال والفلاحيــن، ويبيــن القانــون تعريــف 
العامــل والــفلاح.«

23 المادة 22 من قانون الانتخابات السوري لعام 2014
24 المادة 23 من الدستور السوري لعام 2012

25 المادة 3: 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام، 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، 3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على 
ألا يخل ذلك بالنظام العام، 4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
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ــة  ــات الألفي ــداً الحــركات النســوية. منــذ بداي ــة الحــركات الحقوقيــة في ســوريا، وتحدي ــة نوعــاً مــن رفاهي ليســت جنــدرة النصــوص القانوني

الثالثــة، عمــدت العديــد مــن الــدول إلى جنــدرة قوانينهــا ولــم يعــد المخاطــب هــو المواطنيــن فقــط، إنمــا المواطنــات، غيــر أن الدســتور 

ــتور  ــن أن دس ــات“، في حي ــة “مواطن ــر لكلم ــواده الـــ 157 أي ذك ــوع م ــتفي في مجم ــث تن ــز بحي ــبعاً بالتميي ــلب مش ــام 2012 ظ ــوري لع الس

عــام 1950 في مادتــه الـــ 38 يؤكــد على أن الناخبيــن والناخبــات “هــم الســوريون والســوريات“،26 تبــدأ مــع نــص المــادة التاســعة والخمســين 

ــون الانتخــاب“،  ــة عشــرة مــن عمرهــم وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا في قان ــن أتمــوا الثامن “الناخبــون هــم المواطنــون الذي

وتترســخ مــع حيثيــات الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 84 التي يتوجــب على المرشــح لرئاســة الجمهوريــة أن “لا يكــون متزوجــاً مــن غيــر ســورية“، 

كأنــه يخاطــب الرجــال دون النســاء.

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــاة في الدول ــب الحي ــع جوان ــيطرة على جمي ــمولية بالس ــة الش ــوم الأنظم ــا تق ــاً م ــوص، فغالب ــر على النص ــر الأم ولا يقتص

ــذه  ــا، وله ــدور في فلكه ــا أو ت ــة له ــات تابع ــات وهيئ ــاء مؤسس ــة بإنش ــذه الأنظم ــوم ه ــرض، تق ــذا الغ ــه، وله ــدني ومنظمات ــع الم المجتم

المؤسســات وظائــف أخــرى عــادة مــا تسُــتخدم أيضــاً لنشــر الأفــكار والقيــم المؤيــدة للنظــام، أو لمراقبــة المعارضــة، ويشــكل الاتحــاد العــام 

النســائي الــذي تــم إنشــاؤه عــام 1967، مثــالاً حيــاً عــن هــذه المؤسســات، والــذي كانــت الغايــة منــه العمــل على توحيــد الجهــود مــن أجــل 

الدفــع بتطويــر وتنميــة واقــع النســاء الســوريات وفقــاً لادعــاءات النظــام، ومــن هــذه الأهــدافٍ: “رســم سياســة الجمعيــات النســائية القائمــة 

وتوجيــه نشــاطاتها وتطويرهــا بمــا يتفــق وأهــدافٍ الاتحــاد تمهيــداً لانضــواء ســائر فعاليــات المــرأة في المنظمــة“ )هــدفٍ رقــم 11(. إضافــة إلى 

“تنظيــم طاقــات المــرأة وتوحيــد نضالهــا تحقيقــاً لأهــدافٍ حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي والثــورة، في بنــاء المجتمــع الاشــتراكي الموحــد“ 
)هــدفٍ رقــم 1(. تــرى ميــة الــرحبي بأنــه “قــد قــام بــدوره على أكمــل وجــه، في منــع أي نشــاط مــدني نســوي يمكــن أن يناصــر قضيــة المــرأة“. 27

وقــد طالــت هــذه الهيمنــة كافــة المؤسســات والمنظمــات في المجتمــع الســوري مــن نقابــات وأحــزاب سياســية ونــواد اجتماعيــة وثقافيــة 

في محــاولات حثيثــة لتفريــغ الحيــاة السياســية مــن مضمونهــا وجعلهــا تــدور في فلــك الحــزب الحاكــم، الأمــر الــذي انعكــس أيضــاً على مســار 

نضــال النســاء الســوريات والتي رغــم كافــة القيــود والقمــع الممنهــج اســتطاعت أن توُجــد لنفســها آليــات مختلفــة ومتنوعــة في التجمــع 

والتكتــل للمطالبــة بتحقيــق مشــاركة فعليــة لا تقتصــر على ســيدات الحــزب الحاكــم وحلفائــه في الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، اللــواتي أتيحــت 

لهــن فــرص المشــاركة ســواء كان ذلــك في المجالــس المحليــة أو في مجلــس الشــعب أو في الحكومــات المتعاقبــة، ولا شــك بــأن بعضهــن 

تمتعــن بكفــاءات عاليــة أكاديميــة وعمليــة، غيــر أن تركيبــة المنظومــة الســورية المتمحــورة حــول الشــخص )الرئيس/القائــد(، أســفرت عــن 

ريــد 
ُ
صفــة تمثيليــة فوقيــة لا تشــكل انعكاســاً للواقــع الفــعلي للنســاء الســوريات، وهــذا التواجــد في مضمونــه وتعــداده هــو تواجــد خجــول أ

منــه وخاصــة مــع اســتلام بشــار الأســد للحكــم بــأن يكــون جــزءاً مــن الصــورة الحديثــة العصريــة لســوريا ليــس إلا.

تقُــارب الأدبيــات العالميــة المتعلقــة بمشــاركة النســاء السياســية بمتابعــة النســب المئويــة للنســاء المنتخبيــن في البرلمانــات، في حيــن 

ــة  ــاه تواجدهــا في مراكــز القــرار ومــدى فعالي ــة )بمــا معن ــة إلى متابعــة تواجــد النســاء في كافــة مؤسســات الدول تنحــو الدراســات الحديث

هــذا التواجــد(، وهــذه المراكــز متعــددة أبرزهــا مــا ينتــج عــن انتخابــات حــرة، نزيهــة وديمقراطيــة )البرلمــان، مجالــس الأقاليــم، المجالــس 

ــة(. المحلي

ــوزارة،  ــبتهن في ال ــن ونس ــاً )عدده ــائية أيض ــاركة النس ــدى المش ــر على م ــة كمؤش ــات الدول ــز على مؤسس ــم التركي ــدة يت ــة الجدي في الألفي

الوظائــف العامــة، القضــاء، الســلك الديبلومــاسي، القطــاع الخــاص...(. وفي متابعــة تاريخيــة لتواجــد النســاء في مجلــس الشــعب الســوري 

ــاً لكنهــا تشــكل خطــوة في مســيرة  نجــد أنــه في المجمــل هنالــك نســب مشــاركة خجولــة ومتواضعــة، ورغــم أنهــا لا تتُرجــم واقعــاً تمثيلي

خاضتهــا رائــدات الحــراك الاجتمــاعي في بلادهــن، واللافــت للانتبــاه بــأن هــذه النســب ليســت بتصاعديــة مــع الوقــت، بــل يشــوبها التذبــذب 

انخفاضــاً وارتفاعــاً، وفي ســوريا تحديــداً مــرت هــذه النســب بمراحــل متعــددة كمــا يبــرزه الجــدول أدنــاه:

ــجل  ــجلين في س ــوا مس ــم، وكان ــن عمره ــرة م ــة عش ــوا الثامن ــن أتم ــوريات، الذي ــوريون والس ــم الس ــات ه ــون والناخب ــام 1950:« الناخب ــتور الع ــن دس ــادة 38 م 26 الم
ــاب« ــون الانتخ ــا في قان ــوص عليه ــروط المنص ــم الش ــرت فيه ــة تواف ــوال المدني الأح

27 )الرحبي، مية(، النسوية- مفاهيم وقضايا، دار الرحبة للنشر والتوزيع، طبعة أولى، 2014، ص 269-268



18

الجدول 3: تاريخ المشاركة النسائية في سوريا

عة أســفرت عــن وصــول 28 ســيدة مــن أصــل 250 مقعــداً،  وجــاءت آخــر انتخابــات لمجلــس الشــعب الســوري )2020( بنتائــج غيــر مشــجِ

ل في هــذا المجــال تراجــع طفيــف مقارنــة بانتخابــات عــام 2016، وتراجــع كبيــر مقارنــة بانتخابــات عــام 2012. أي مــا نســبته 11.2%، ويسُــجَ

السنة  عدد أعضاء
البرلمان

عدد المقاعد  النسبة
المئوية

ملاحظات

1947 114 0 0.0% أول هيئة تشريعية لسورية بعد استقلال البلاد في 17 نيسان/أبريل 
1946. تم حلها بعد انقلاب عسكري في 30 آذار/مارس 1949.

1949 103 0 0.0% تم حل الجمعية بعد الانقلاب العسكري في 2 كانون الأول/ديسمبر 
.1949

1953 81 0 0.0%  

1960 600 7 1.2% الجمعية المكونة من 400 عضو في الجمعية المصرية و200 ممثل 
من سوريا )الجمهورية العربية المتحدة 1958-1961(، تمثلت فيها 

سوريا بسيدتين )وداد أزهري وجيهان موصللي( من أصل 7

1961 171 0 0.0%  

1973 186 5 2.7%  

1977 195 7 3.6%  

1981 195 13 6.7%  

1986 195 18 9.2%  

1990 250 21 8.4%  

1994 250 24 9.6%  

1998 250 26 10.4%  

2003 250 30 12.0%  

2007 250 31 12.4%  

2012 250 30 12.0%  

2016 250 31 12.4%  

2016 250 33 13.2%  

2022 250 28 11.2%

الرسم البياني 3: المشاركة النسائية في مجلس الشعب السوري:
/The Inter-Parliamentary Union )IPU(  https://www.ipu.org :المصدر

المشاركة النسائية في البرلمان السوري

40

30

20

10

0
   1947    1960     1961    1973    1977    1981      1986   1990    1994    1998  2003   2007   2012     2014   2016    2019    2020

0 0

3

313131

33
30

30
26

24

21
18

13
77 5

28

https://www.ipu.org/


19

ــع  ــم م ــي أو متلائ ــر تقدم ــوره بمظه ــن ظه ــا يؤم ــية، بم ــراض سياس ــة لأغ ــط كواجه ــاء فق ــوريا دور النس ــام في س ــتخدم النظ ــا اس ــاً م غالب

العصــر، دون أن تتمكــن بالفعــل مــن القيــام بــأدوار فعالــة. تعــاني النســاء في هــذا الســياق مــن تمييــز واضــح، حيــث تخُتــار لمناصــب لا تناســب 

كفاءاتهــا، وتسُــتبعد غالبــاً مــن المناصــب القياديــة. على الرغــم مــن أن نســبة النســاء في القواعــد الحزبيــة قــد تكــون جيــدة، إلا أن هــذه النســبة 

تتناقــص تدريجيــاً كلمــا اتجهنــا نحــو المناصــب القياديــة، حيــث تصبــح نــادرة تقريبــاً في الدائــرة الضيقــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات.

فأيــن تكمــن هــذه الإشــكاليات؟ هــل هي متعلقــة بالمفاهيــم والقيــم؟ أم هي في النظــام الســياسي؟ أم في القانــون الانتخــابي؟ وهــل تغييــر 

القوانيــن الانتخابيــة قــد أدى أو ســوفٍ يــؤدي مســتقبلاً إلى تغييــرات جذريــة في هــذا الشــأن؟ وهــل تغييــر القوانيــن وبالتــالي تغيــر النتائــج 

ــر في ســلوك الناخبيــن وأدائهــم الانتخــابي؟ أم أن تغيــر ســلوك الناخبيــن يغُيــر في النتائــج؟ ومــا الــذي يســاهم في هــذا التغيــر؟ يمكــن أن يغُيِ

3. الثورة السورية عام 2011، وانعكاساتها على المشاركة النسائية في الحياة العامة

“مشاركة النساء السوريات في الثورة، أسفر عن ثورة داخل الثورة”

مــن غيــر المنصــف القــول بــأن النســاء الســوريات قبــل 2011، كــنَ في حالــة ســكون وجمــود، غيــر معنيــات بموضــوع المشــاركة السياســية، 
فقــد شــهدت ســوريا نشــاطاً نســوياً منــذ البدايــات الأولى ومــا يجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المجــال بأنــه لا يمكننــا مقاربــة الحركــة النســوية 
الســورية مــن منظــار قيــم ومفاهيــم وأدوات الألفيــة الثالثــة وذلــك لمعطيــات كثيــرة، ولكــن المســار والتقنيــات التي اعتمــدت في غالبهــا تشــبه 
العصــر الــذي حدثــت فيــه وفي ظــروفٍ مختلفــة جــداً، إضافــة إلى أن “غالبيــة الناشــطات المنخرطــات في الشــأن العــام في هــذه المرحلــة 
ــات ومنظمــات نســوية مســتقلة معارضــة  ــات تواجــد جمعي ــح إمكاني ــم تتُ ــة /السياســية/الاجتماعية/القانونية، لـ ــات“،28 فالبني كــن نخبوي
بشــكل جــذري كالتي نعرفهــا في العصــر الحديــث، يضُــافٍ إليهــا التضييــق وقمــع الحريــات، يترافــق ذلــك مــع سياســة النظــام الممنهجــة التي 

عملــت على حصــر واحتــكار الحــراك النســائي في الاتحــاد النســائي العــام.

ــداً عــن الصــورة  ــم تكــن النســاء الســوريات بموقــع المتفــرج والداعــم، فبعي ــورة في آذار/مــارس 2011، ل ــد انــطلاق الشــرارات الأولى للث بعي
النمطيــة )الأم، الأخــت والزوجــة( إنمــا كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحــراك الســلمي، كانــت المــرأة الحــرة والثائرة، آنــذاك، قادت عمليــة التحضير 
والتنظيــم في النشــاطات المتنوعــة، وبــرزت على الســاحة ناشــطات لعبــن دوراً فــاعلاً، إذ خاضــت نســاء الثــورة صراعــاً مــزدوج الأبعــاد “فمــن 
جهــة ثورتهــن كانــت ضــد النظــام وضــد مخلفــات النظــام الــذي تســرب في بعــض فصائــل المعارضــة“ 29ومــع التحــولات التي طالــت الحــراك 
يــة على حقــوق الإنســان والمواطــن، دفعــت النســاء الســوريات ثمنــاً كبيــراً بحيــث انعكــس  بح، ومــع الممارســات المتعدب نحــو النــزاع المســل
ذلــك بمحــاولات اســتبعادهن إن كان مــن قبــل النظــام الــذي لــم يتــورَع عــن القيــام بممارســات تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية مــن عمليــات 

تعذيــب واغتصــاب وإخفــاء قســري واغتيــالات، وقامــت الميليشــيات المســلحة المعارضــة للنظــام بممارســات شــبيهة لممارســاته تلــك.

ــاة السياســية. وقــد حققــن  ــات في الحي ــزال النســاء الســوريات تواجهــن تحدي ــت المجتمــع الســوري، لا ت وفي خضــم التحــولات التي أصاب
“بعــض المكاســب مؤخــراً في مجــال المســاواة المبنيــة على النــوع الاجتمــاعي وحقــوق النســاء في ســوريا“،30  وجــاء هــذا ترجمــة لتنامــي 
دور النســاء في الحيــاة العامــة، التي أصبحــت أكثــر التصاقــاً بالمجتمــع مقارنــةً بالوضــع الســابق المقتصــر على النســاء المنخرطــات في حــزب 
البعــث والقــوى السياســية المتحالفــة معــه، ومــع المنظمــات والمجموعــات النســائية الكلاســيكية وأســلوبها التقليــدي في مقاربــة إشــكالية 
المشــاركة، فلقــد بــرزت في الثــورة أدوار لنســاء ناشــطات في عــدة مجــالات، ومجموعــات ومنظمــات متخصصــة بحقــوق الإنســان وحقــوق 

النســاء، منســجمة مــع العصــر والوســائل الحديثــة في التواصــل وفي التخاطــب مــع المواطنيــن والعالــم.

مشاركة النساء في الحراك المدني 2011-2000

في هــذه الفتــرة شــهدت ســوريا حــراكاً مدنيــاً بــارزاً، شــاركت النســاء الســوريات فيــه بفعاليــة حيــث ســاهمت بإنشــاء وتأســيس العديــد مــن 
منظمــات المجتمــع المــدني:

أطلــق مصطلــح “ربيــع دمشــق“ عــلى الفتــرة الــتي شــهدت تحــركاً ديمقراطيــاً في دمشــق، انطلــق عــام 2000 وأصــدر بيــان الـــ 99 في 	 
أيلــول 2000 ومــن ثــم بيــان الـــ 1000 في كانــون الثــاني والــذي وقعــه مثقفــون ومثقفــات ســوريون مــن مختلــف التوجهــات الفكريــة. 
ــة،  ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــان اس ــتويات، وضم ــع المس ــلى جمي ــة ع ــات ديمقراطي ــان بإجــراء انتخاب ــلى البي ــون ع ــب الموقع طال

وتجــاوز الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وإعــادة النظــر في مبــدأ حكــم الحــزب الواحــد للدولــة والمجتمــع.

28 رولا الركبي: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/9
29 بيان ريحان: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/9

https://2h.ae/LVju 30 الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة للنساء للدول العربية
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ــاء 	  ــلال إنش ــن خ ــة م ــركات المدني ــم الح ــافي لدع ــاط الثق ــتخدمت النش ــة اس ــادرة مدني ــدني“ هي مب ــع الم ــاء المجتم ــان إحي “لج
لجــان مجتمعيــة مســتقلة وغيــر حزبيــة وغيــر مركزيــة. ســعت هــذه المبــادرة لنبــذ العنــف والقمــع وتعزيــز الحــوار والنضــال الســلمي 
كوســيلة لحــل المشــكلات، وركــزت عــلى قيــم الديمقراطيــة ونــادت بتحقيــق تغييــرات في السياســة مــن خــلال إصــدار قوانيــن جديــدة 

للأحــزاب وإلغــاء محاكــم أمــن الدولــة العليــا وتعزيــز ســيادة القانــون ومنــح تراخيــص لمنظمــات المجتمــع المــدني.
ــدفٍ إلى 	  ــر 2017، ه ــون الثاني/يناي ــئ في 16 كان ن

ُ
ــواري أ ــافي وح ــدى ثق ــو منت ــة“ ه ــوار والديمقراطي ــاسي للح ــال الأت ــدى جم “منت

توفيــر منصــة مفتوحــة للحــوار بيــن مختلــف فئــات المجتمــع حــول مواضيــع متنوعــة، جمــع المنتــدى بيــن توجهــات مختلفــة بمــا 
في ذلــك القوميــة واليســارية الماركســية. تألــف مجلــس إدارتــه مــن 8 أعضــاء بينهــم ســيدتان، تعــرض المنتــدى للقيــود والاعتقــالات 

في العــام 2005، حيــث تــم اعتقــال جميــع أعضــاء مجلــس الإدارة بســبب نــدوة نظموهــا.
ــر 	  ــة التغيي ــة لعملي ــت رؤي ــر 2005، حمل ــرين الأول/أكتوب ــن في 16 تش ــن المثقفي ــة م ــا مجموع ــة أعلنته ــو وثيق ــق“ ه ــلان دمش “إع

الديمقــراطي. وقعــت عليهــا عــدة تجمعــات وهيئــات معارضــة، إضافــة إلى قــوى كرديــة وآشــورية ومؤسســات المجتمــع المــدني، 
ومفكريــن مســتقلين، كمــا أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمين دعمهــا للوثيقــة بالكامــل، لكــن الســلطات الأمنيــة الســورية أطلقــت 
حملــة اســتدعاءات واعتقــالات اســتهدفت 12 عضــواً مــن أعضــاء إعــلان دمشــق، بمــا في ذلــك الدكتــورة فــداء حــوراني رئيســة 

المجلــس الوطــني لإعــلان دمشــق.

وقــد ســاهمت هــذه الحــراكات في بلــورة وعي اجتمــاعي ســياسي متقــدم، رغــم التضييــق والقمــع الــذي تعرضــت لــه في هــذه المرحلــة والتي 
أمــل الســوريون بــأن تكــون مختلفــة عمــا ســبقها، ولكــن تبيــن لاحقــاً بأنهــا لا تختلــف جذريــاً عــن مرحلــة الأب، بينمــا اعتمــد الابــن خطابــات 

وشــعارات تــتلاءم مــع العصــر وتــعي انطباعــاً حداثويــاً لكنهــا في الممارســة كانــت اســتمراراً لنهــج أبيــه.

لاحقــاً بعيــد قيــام الثــورة في ربيــع العــام 2011، وبعــد التطــورات التي حصلــت، مــن قمــع النظــام الــوحشي، إلى عســكرة الثــورة، إلى النزاعــات 
ــج  ــد أنت ــع جدي ــر واق ــا ظه ــا بينه ــت فيم ــلحة التي قام ــات المس ــه، والنزاع ــة ب ــيات المرتبط ــام والميليش ــع النظ ــة م ــل المعارض ــن فصائ بي
مشــهداً جديــداً تعيشــه النســاء الســوريات ربطــاً بجغرافيــة تواجدهــا، مــا بيــن المناطــق التي يهُيمــن عليهــا النظــام وبيــن مناطــق المعارضــة 

المختلفــة التي تتــوزع الســيطرة فيهــا لفصائــل مختلفــة أيديولوجيــاً وعقائديــاً، والمناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوى ســوريا الديمقراطيــة.

فشــلت القــوى السياســية المعارضــة في تحقيــق أي تغييــر جوهــري في معالجــة قضايــا حقــوق النســاء والمســاواة بيــن الجنســين، ولــم تنجــح 
أيضــاً في تعزيــز مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية. إذ لــم تتنــاول أدبياتهــا وأفكارهــا قضايــا التمييــز ضــد النســاء في مختلــف المجــالات، 
ــع  ــض م ــية، وبالتناق ــاة السياس ــاء في الحي ــاركة النس ــزي لمش ــل رم ــر على تمثي ــة تقتص ــر أبوي ــة نظ ــو وجه ــاً نح ــازاً واضح ــرت انحي ــل أظه ب
تصريحاتهــا الرســمية والمبــادئ التي تزعمهــا في ســعيها لبنــاء دولــة ديمقراطيــة وضمــان حقــوق المواطنــة، تترجــم بعــدم الالتــزام بالمعاييــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة الأساســية المتعلقــة بحقــوق النســاء.

واقع المشاركة السياسية للنساء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام

إن مســاحة التحــرك وحريــة التجمــع والتعبيــر عــن الــرأي، كانــت في الأصــل انتقائيــة ومحــدودة، في ســوريا مــا قبــل عــام 2011، وبقيــت كذلــك 
في المناطــق الخاضعــة للنظــام، وهي في أبعادهــا كمــا في الســابق تســمح للمجموعــات النســوية )المنضويــة تحــت الإتحــاد النســائي في 
الغالــب(، أو التي تــدور في فلــك “الجبهــة الوطنيــة“ بالتحــرك والتعبيــر في نطــاق حــدود مرســومة ســلفاً ولا يجــرؤ أحــد على تخطيهــا، في 
حيــن أصــاب القمــع والتضييــق المجموعــات النســائية المتواجــدة في هــذه المناطــق، فرغــم كافــة المعطيــات التي طــرأت على المجتمــع 
الســوري، إلا أن خارطــة المشــاركة السياســية للنســاء الســوريات بقيــت على حالهــا ولــم يصبهــا تغييــر جــذري، وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو 
المحــاولات الحثيثــة التي لا تــزال النســاء الســوريات تقــوم بهــا للدفــاع عــن حقوقهــا لتحقيــق المشــاركة الفعليــة. ومــن الجديــر ذكــره أن الثلــث 
الثالــث، الــذي تــم تعيينــه بنــاءً على اقتــراح الأمــم المتحــدة بعــد مشــاورات مــع أطــرافٍ مختلفــة في الشــأن الســوري، جــاء بنســبة مشــاركة 
نســائية تقــارب 28.5%. ويشــير ذلــك إلى تقــدم في العمــل نحــو تعزيــز دور النســاء في اللجنــة. ومــع ذلــك، يظهــر أن النظــام لــم يكــن مقتنعــاً 
ــة بالمعارضــة، إلا أن الأمــر كان مجــرد  ــة، بالرغــم مــن تفوقــه بقليــل في النســبة مقارن بأهميــة مشــاركة جــادة للنســاء )12 ســيدة( في اللجن

مظهــر للاهتمــام بالمشــاركة النســائية، على الرغــم مــن امــتلاك الســيدات المشــاركات للكفــاءة والجــدارة.

رغــم ذلــك يــبقى واقــع النســاء الســوريات في مناطــق ســيطرة النظــام البــعثي، متذبذبــاً مــا بيــن القيــود والاعتقــالات التعســفية وبيــن مشــاركة 
سياســية خجولــة لا تعُببــر عــن المجتمــع بقــدر مــا تعُببــر عــن النظــام.

واقع المشاركة السياسية للنساء في مناطق المعارضة

غالبــاً مــا يحــدث في النزاعــات، كمــا في الســلم، أن تدفــع الفئــات المهمشــة الثمــن غاليــاً وتحديــداً النســاء، وفي ظــل انتفــاء الأدوات والقوانيــن 
وســط بيئــات غيــر مشــجعة وتحديــداً المحافظــة منهــا والتي يهميــن عليهــا النظــام الأبــوي، الأمــر الــذي يفاقــم مــن أحــوال النســاء تحديــداً، 
ويجعلهــا عرضــة لكافــة أنــواع التمييــز والقمــع في أحيــان عــدة، في بدايــة الثــورة كان للنســاء على كامــل الجغرافيــا الســورية ومــن أوســاط 
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ــورة كان لهــذا  ــة، لاحقــاً ومــع عســكرة الث ــة خارجــة عــن الأنمــاط التقليدي ــر مشــاركة فعال ــارز ترُجــم عب ــة مختلفــة دور ب ــة وثقافي اجتماعي
الوضــع أثــر كبيــر على المشــاركة السياســية ولكــن مــا تجــدر الإشــارة لــه هــو اخــتلافٍ هــذا الوضــع في مناطــق ســيطرة المعارضــة مــع المناطق 

التي تســيطر عليهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة “قســد“.

ــرة  ــا تكــون للعســكر، والكلمــة الأخي ــداً، الناشــطات منهــم، فالإمــرة هن ــاق على النســاء تحدي ــق الخن ــاً لتضي ــأتي النزاعــات المســلحة غالب وت
ــف  ــتلاشي، فالعن ــدود ال ــل ح ــية لتص ــاركة السياس ــتفي المش ــر وتن ــرك والتعبي ــة التح ــاحات حري ــالي مس ــق بالت ــسلاح، فتضي ــل ال ــن يحم لم
ــركبي   ــر رولا ال ــن رجــل وامــرأة، وفي هــذا المنحــى تعتب ــز بي ــم يمُي ــل، ل ــد النظــام بأشــكال متنوعــة، اعتقــال، اغتصــاب، قت الممــارس على ي
31بــأن “النســاء اســتعملن كأحــد أدوات الصــراع“ في ظــل مشــاركة نســائية مميــزة ومؤثــرة في الثــورة، جــاءت بعــض الفصائــل المســلحة في 

المعارضــة لتكمــل مــا لــم يســتطع النظــام فعلــه، ففي ظــل تواتــر أحــداث الحــرب، “أضحــت المــرأة الســورية )الثائــرة( تعــاني مــن قيــود وآلام 
مزدوجــة، فالعــدو الأول في نظــر بعضهــن تمثلــه الحكومــة الســورية المتهمــة بتصفيــة وتعذيــب آلافٍ النســاء وفــق تقاريــر منظمــة هيومــان 
رايتــس ووتــش، أمــا العــدو الثــاني فهــم قيــادات الحــراك العســكري مــن ذوي التوجهــات الدينيــة المتشــددة، ومــن كانــوا يتخوفــون مــن أن 
يــودي بهــم مدنيــة الحــراك الســلمي، وعلمانيــة المطالــب الشــعبية، ومــا صاحبهــا مــن توجهــات الحــراك النســوي النابــض مــن هبــة الشــارع 
الســوري، إلى فقــدان القاعــدة الشــعبية لصالــح القــوى المدنيــة على حســاب فصائــل الإسلاميــة المعارضــة، فكانــت النتيجــة أن تكــون نهايــة 

بعــض الناشــطات السياســيات، والنســويات أمثــال )رازن زيتونــة، وســميرة خليــل..( التصفيــة الميدانيــة أو التغييــب القســري“. 32

ــذ  ــة، أخ ــوط الأمامي ــة على الخط ــاز والمقاتل ــية بامتي ــي السياس ــة، فه ــيطرة الإدارة الذاتي ــق س ــاء في مناط ــدم للنس ــع متق ــل وض في مقاب
وضــع النســاء في مناطــق المعارضــة الأخــرى بالانحســار وحتى الغيــاب بشــكل شــبه كلي، وهــو نتيجــة سياســة مبرمجــة أســفرت عــن ابتعــاد 
قســري عــن المشــاركة السياســية للعديــد مــن الناشــطات والثائــرات، بمــا فيهــن الثائــرات الملتزمــات دينيــاً، إن كان عبــر منعهــن مــن المشــاركة 
والحضــور، أو العمــل على تحجيــم حضورهــن في بعــض المجالــس المحليــة في مناطــق عــدة، ورغــم كافــة الضغــوط التي تعرضــن 

ويتعرضــن لهــا، بقيــت ناشــطات عديــدات على نفــس المســتوى مــن الفعاليــة.

ــق  ــال تتعل ــاسي على أعم ــكل أس ــن بش ــل الممك ــر العم ــث اقتص ــاص، حي ــن الخ ــاء إلى فضائه ــأت النس ــورة، انكف ــكرة الث ــي عس ــع تنام وم
بالإغاثــة أو الإعلام، ليصبحــن بالتــالي شــاهدات يسُــمع صوتهــن في الإعلام إثــر تعــذر ســماعه في الشــارع.

ــبة  ــافٍ بالنس ــن الهت ــموعة، ولك ــت مس ــاء بات ــوات النس ــن لأن أص ــورة، محتجي ــرأة ع ــوت الم ــروا أن ص ــاء- اعتب ــض النس ــال -وبع ــض الرج بع
للنســاء أو بالأحــرى امتلاكهــن صوتــاً خاصــاً كان تعبيــراً عــن الــذات وتجليــاً لتجربــة وجوديــة، ولــم يرجعهــن على أعقابهــن إلا العنــف الفــعلي، 
مــا أجبرهــن على العمــل لأجــل الثــورة مــن داخــل منازلهــن غالبــاً، وهكــذا يتضــح أن العنــف الهائــل الــذي مارســه النظــام قــد حجــر عليهــن 

مــن جديــد“.33

تعَُــدب الأحــزاب والقــوى السياســية مــن العوامــل الرئيســية التي تســهم في دخــول النســاء إلى الميــدان الســياسي، في المراحــل الأولى للثــورة 
تبلــورت أحــزاب وقــوى سياســية جديــدة أخــذت في الانضــواء تحــت مســميات مختلفــة وهي بشــكل أســاسي:

هيئة التنسيق الوطنية )تأسست في 25 حزيران 2011(. 1
المجلس الوطني السوري )تأسس في 2 تشرين الأول 2011(. 2
الائتلافٍ الوطني لقوى الثورة والمعارضة )تأسس في تشرين الثاني 2012(. 3
الهيئة العليا للتفاوض )تأسست في 10 كانون الأول 2015(. 4

كان تمثيــل النســاء في الهيئــات السياســية في ســوريا محــدوداً للغايــة، في المجلــس الــوطني الســوري، بلغــت نســبة تمثيل النســاء في المرحلة 
الأولى مــن التأســيس نحــو 7.1% فقــط، وفيمــا يتعلــق بالائــتلافٍ الــوطني كانــت نســبة المشــاركة النســائية أقــل مــن 4.5% ومــع ذلــك، قــررت 

الهيئــة السياســية في الائــتلافٍ الــوطني في نيســان/أبريل 2016 تخصيــص نســبة 15% كحصــة نســائية مــن مجمــوع الأعضــاء.

وفيمــا يتعلــق بالحكومــة المؤقتــة، كان تمثيــل النســاء محــدوداً جــداً في الحكومــة الأولى برئاســة د. أحمــد طعمــة، وكانــت هنــاك حقيبــة 
وزاريــة واحــدة تشــغلها الســيدة تغريــد الحــجلي، ثــم تمثلــت النســاء في وزارة الثقافــة بشــخص الســيدة ســماح هدايــا، ومــع د. جــواد أبــو 

حطــب، وغابــت النســاء كليــاً عــن عضويــة حكومتــه.

31 رولا الركبي: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/9
ــز  ــروني للمرك ــع الإلكت ــن الموق ــات، 2021/6/10، ع ــرات للدراس ــز الف ــن مرك ــادرة ع ــة ص ــثلاث« دراس ــوذ ال ــق النف ــوريات في مناط ــاء الس ــية للنس ــاركة السياس 32 »المش
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33 )حاجي، جولان(، »إلى أن قامت الحرب، نساء في الثورة«، رياض نجيب الريس للنشر، طبعة 2016، ص 17
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وأمــا في مجالــس المحافظــات، فــكان تمثيــل النســاء شــبه معــدوم، حيــث بلغــت نســبة التمثيل النســائي 0% في معظــم المجالس، باســتثناء 
مجلــس محافظــة القنيطــرة بنســبة 3% ومجلــس دمشــق وريفهــا بنســبة %13، وفي هيئــة التنســيق الــوطني، انخفضــت نســبة تمثيــل النســاء 
إلى 8% مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي، بينمــا وصلــت نســبة التمثيــل في المجلــس الــوطني الكــردي إلى 14% )أرقــام عــام 2017(، فمــا زالــت 
الكيانــات السياســية “تتعامــل مــع مشــاركة النســاء بشــكل غيــر جــدي، مــا يمنــع العديــد مــن النســاء اللــواتي يتمتعــن بكفــاءات عــن الانخــراط 
في العمــل العــام، مــا لــم يتأكــدن مــن كــون مشــاركتهن ســتحظى بــدور فاعــل“،34 بالمقابــل تناضــل الســيدات الموجــودات في هــذه الهيئــات 

لتحقيــق وجــود فاعــل ومؤثــر على الصعيــد الســياسي ويبذلــن جهــوداً مضاعفــة.

وبتاريــخ 1 شــباط 2016 شــكلت الهيئــة العليــا للمفاوضــات لجنــة استشــارية نســائية لدعــم وفــد المعارضــة مؤلفــة مــن 12 ســيدة على الرغــم 
مــن أن الهــدفٍ كان مشــاركة 40 ســيدة، ولــم تشــارك هــذه اللجنــة بالوفــود وبقي دورهــا استشــارياً غيــر ملــزم، ومــن ثــم الغيــت هــذه اللجنــة، 
وفي جنيــف )2(، الــذي عُقِــد في 22 كانــون الثاني/ينايــر 2014، شــاركت ســيدتان مــن أصــل 15 عضــواً في وفــد المعارضــة، وشــاركت امرأتــان 

في وفــد النظــام.

ومــع تصاعــد مطالــب النســاء والنســويات بالمشــاركة في العمليــة السياســية، زاد عــدد النســاء في الهيئــة العليــا للمفاوضــات في جنيــف )3( 
إلى ثلاث ســيدات مــن أصــل خمســة عشــر عضــواً. بالمقابــل، تــم تعييــن ثلاث وزيــرات في حكومــة الأســد مــن أصــل 32 وزيــراً، وذلــك في 3 

تموز/يوليــو 2016، بينمــا لــم تشــهد حكومــة المعارضــة المؤقتــة التي تــم تشــكيلها في 11 تموز/يوليــو 2016 أي تعييــن لوزيــرات.

ورغــم الكفــاءات والخبــرة التي يتمتعــن بهــا، ورغــم تقديــم أعضــاء الهيئــة الاستشــارية مجموعــة مــن الاقتراحــات لتعزيــز أداء هــذه الهيئــة 
في تاريــخ 23 آذار/مــارس 2016، إلا أن تلــك الاقتراحــات تــم تجاهلهــا تمامــاً، غيــر أن النســاء الناشــطات لــم يعــدن يقبلــن بتهميــش أصواتهــن 
ومطالبهــن وحضورهــن، فشــاركن بقــوة في تأســيس منظمــات المجتمــع المــدني. بعــض هــذه المنظمــات انخرطــت بنشــاط في السياســة 
واعتبــرن ذلــك جــزءاً مــن نضالهــن، مــع رغبتهــن القويــة في المســاهمة في الشــأن العــام وتحقيــق تطلعاتهــن نحــو التغييــر الجــذري 

الديمقــراطي.

ــديني  ــياسي وال ــتبداد الس ــع الاس ــيقي م ــاع حق ــق انقط ــن تحقي ــراطي م ــر الديمق ــة بالتغيي ــورية المؤمن ــية الس ــب السياس ــن النخ ــم تتمك ل
والثقــافي. فالنجــاح الثــوري لا يقتصــر على الإطاحــة بالحــكام المســتبدين، بــل يتطلــب أيضاً بناء مشــروع شــامل للتغيير الســياسي والاجتماعي 
ــة على تفكيــك الاســتبداد الســياسي فقــط،  ــة بعــض النخــب السياســية الحالي ــة. ولكــن اقتصــرت رؤي والاقتصــادي، وخلــق بدائــل ديمقراطي
دون النظــر إلى حقــوق النســاء والتمييــز الــذي تتعرضــن لــه، فالمــرأة الســورية “أخــذت مكانهــا الطبــيعي في ســيرورة الحيــاة السياســية، إنمــا 
الإشــكالية تمظهــرت بعــدم قبــول البعــض بــأن المــرأة شــريكة وليســت تابعــة“،35 وهــذا مــا أدى إلى تناغــم بعــض هــذه القــوى السياســية مــع 

الاســتبداد الــديني في بعــض مناطــق المعارضــة، مــا أضــرب بــدور المــرأة في هــذه المرحلــة الحاســمة مــن تاريــخ ســوريا.

ــل مــن فــرص المشــاركة  ــد القــوات العســكرية، مــا يقل ــاً بي بشــكل عــام، خلال النزاعــات، وخصوصــاً النزاعــات العنيفــة، تكــون الســلطة غالب
ــه نتيجــة فشــل بعــض الأحــزاب والقــوى  السياســية للمجتمــع بشــكل عــام، ويمكــن تفســير انســحاب بعــض النســاء )دون تعميــم( على أن
السياســية في توفيــر فــرص مناســبة للمشــاركة النســائية، وليــس بالضــرورة انســحاباً أو تراجعــاً مــن قبــل النســاء، فالبعــض منهــن عــدن إلى 
خانــة العمــل الاجتمــاعي وذلــك “لغيــاب الأفــق الســياسي، ممــا ســاهم في عزوفهــن عــن العمــل الســياسي“،36 وفي الواقــع، قــد يكــون هــذا 
التحــول نحــو مجــالات أخــرى نتيجــة لاختيــار النســاء لمجــالات تجدهــا أكثــر فعاليــة وملاءمــة لتحقيــق المشــاركة، كمنظمــات المجتمــع 

ــة اقتراعــاً وترشــحاً. ــات المجالــس المحلي المــدني المــحلي، والمشــاركة في انتخاب

1. تجربة النساء في المجالس المحلية

ــس  ــم تأســيس أولى هــذه المجال ــث ت ــورة عــام 2011، حي ــدلاع الث ــة نتيجــة للجهــود الشــعبية بعــد ان ــس المحلي تأسســت معظــم المجال
عــام 2012. وبــدأت أنشــطة هــذه المجالــس بالتركيــز على العمــل الإغــاثي والاســتجابة الفوريــة للاحتياجــات الإنســانية، ومــع مــرور الوقــت، 
تطــورت ووســعت نطــاق أنشــطتها، في محاولــة لمــلء الفــراغ الناجــم عــن انســحاب قــوات النظــام الســورية مــن مناطــق عــدة في الــبلاد.

ــل  ــي الفصائ ــدرة فه ــذه الق ــع به ــرافٍ التي تتمت ــا الأط ــرارات، أم ــذ الق ــداً على تنفي ــدودة ج ــدرة مح ــة ق ــس المحلي ــا كان للمجال ــاً م “وغالب
المســلحة والشــرطة في غالــب الأحيــان، وفي الحــالات التي يكــون فيهــا التنســيق مــع الفصائــل المســلحة عاليــاً فإن المجالــس المحليــة كانــت 
ــل  ــة أو تمثي ــم والوســاطة في النزاعــات المحلي ــك القــدرة على التحكي ــر بمــا في ذل قــادرة على ممارســة ســلطة اتخــاذ القــرارات بصــورة أكب

ــاً“. 37 المجتمــع المــحلي خارجي
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35 عليا منصور: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/14
36 د. رغداء زيدان: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/14

37 »تجربة المجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة في سوريا »: مدركات الحوكمة، مجموعة باحثين، وحدة المجالس المحلية، 2017
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وفيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء في صنــع القــرار، لــم تكــن مشــاركتهن فعالــة بشــكل كبيــر، بــل غالبــاً مــا غابــت عــن معظــم المجالــس المحليــة، 
باســتثناءات قليلــة، في بعــض الحــالات، اقتصــر دور النســاء على إدارة مكتــب المــرأة في بعــض المجالــس، وبذلــك قــد “عملــوا على عزلهــا عــن 
مركــز القــرار، في تكــرار لسياســة النظــام التاريخيــة“،38 كمــا هــو الحــال في دومــا ومناطــق أخــرى مثــل ريــف حمــص الشــمالي وجبــل الزاويــة 

والحــراك، وتقــوم أحيانــاً بأعمــال إداريــة كموظفــات في إطــار المجلــس.

ــع  ــائدة في المجتم ــم الس ــمل المفاهي ــدة، تش ــة ع ــل اجتماعي ــة إلى عوام ــس المحلي ــائي في المجال ــل النس ــف التمثي ــباب ضع ــود أس تع
ــادة والمشــاركة  ــردد النســاء في تــولي مواقــع القي ــك، يعــود الأمــر أيضــاً إلى ت ــاة العامــة، إضافــة إلى ذل ــه مــن دور النســاء في الحي وتوقعات
ــة  ــات ممنهج ــواء وممارس ــط أج ــخصي، وس ــن الش ــراكهن، وعلى أمنه ــلباً على إش ــر س ــة التي تؤث ــل الأمني ــبب العوام ــك بس ــية، وذل السياس
في بعــض المناطــق الجغرافيــة، يضُــافٍ إليهــا التعــرض لــشتى أنــواع العنــف، وقــد ســاهمت الأوضــاع المعيشــية أحيانــاً في انكفــاء بعــض 
الســيدات عــن المشــاركة في الحيــاة العامــة )نظــراً للأدوار المتعــددة التي فرضتهــا الحــرب على النســاء(، في هــذه الظــروفٍ “غيــرت النســاء 
الســوريات بشــكل كبيــر الصــورة النمطيــة لهــن على الصعيــد الاجتمــاعي بعــد الثــورة الســورية، فقــد عملــن بــكل طاقتهــن وقدراتهــن، خاصــة 
يــن كل الظــروفٍ التي فُرضــت عليهــن بســبب النــزوح واللجــوء،  في ظــل غيــاب الرجــل الــذي فقــد حياتــه أو اعتقــل أو اخــتفى قســراً، وقــد تحدب

وثبتــن أنهــن النصــف الثــاني والقــوي في المجتمــع. هــذا التحــول يعكــس إيجابيــة تغييــر نظــرة المجتمــع تجــاه المــرأة“. 39

وعلى عكــس مــا هــو متــداول فلا مشــكلة لــدى الســوريين والســوريات في تواجــد النســاء في المجالــس المحليــة كمرشــحات وصاحبــات قــرار، 
ففي دراســة حديثــة قامــت بهــا منظمــة اليــوم التــالي تبيــن بــأن النســاء الســوريات اســتطعنَ خلــق مســاحات جديــدة ضمــن الحيــز المــدني 

والخدمــي والمعــيشي، وتمكبــنب مــن نيــل ثقــة المواطنيــن كمــؤهلات للتواجــد في المجالــس المحليــة. 40

2. متغيرات السلوك الانتخابي السوري

لقــد أظهــرت دراســة ميدانيــة بــأن 87.6% مــن المســتطلعين41 عببــروا عــن موافقتهــم على حــق النســاء بالترشــح للمجالــس المحليــة وبنســبة 
أكبــر عببــر 89% مــن العينــة الدراســية عــن موافقتهــم على حــق النســاء بالترشــح لمجلــس الشــعب، ومــا يجــب ذكــره بشــأن هــذه الدراســة هــو 
أنهــا تضمنــت مجموعــة متنوعــة مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة )إدلــب، أوربــا، مناطــق خاضعــة للحكومــة الســورية، دول الجــوار، شــرق 

ســوريا ]مناطــق خاضعــة لقســد[، شــمال حلــب(.

وعلى الرغــم مــن غيــاب شــبه تــام للنســاء في مجــالات صنــع القــرار )في المجالــس المحليــة( ورغــم العديــد مــن التحديــات الأمنيــة 
والاجتماعيــة والسياســية والعنــف القائــم على النــوع الاجتمــاعي، نجحــت النســاء الســوريات في بنــاء مســاحات جديــدة داخــل المجتمــع، 
ــدأ  ــة، ولكــن لاحقــاً، ب ــات في البداي ــة، وقــد واجهــن صعوب ــادرات ذاتي ــس بمب ــب هــذه المجال إلا أن بعضهــنب اســتطعن الوصــول إلى مكات
عددهــن بالازديــاد مــا شــجع أخريــات على خــوض التجربــة، مثــل هــدى ســرجاوي التي تصــف تجربتهــا بالقــول “انضممــتُ إلى المجلــس 
المــحلي في مدينــة معــرة النعمــان مــع زميــلتي في المكتــب القانــوني والمكتــب التعليمــي عــام 2014، وكنــا أول نســاء يدخلــن المجلــس 
ــت على تشــجيع النســاء  ــر دفعــاني للاســتمرار، عمل ــة في إحــداث تغيي ــات وانتقــادات، لكــن الإصــرار والرغب ــا تحدي ــرة. واجهن في هــذه الفت
الأخريــات للانضمــام، وزادت نســبة النســاء في المجلــس، حيــث أثبتــن قدراتهــن. مــع مــرور الوقــت، اعتــاد المجتمــع على وجــود النســاء في 

المراكــز التي كانــت محصــورة عــادةً للرجــال“.42

ــوريات  ــاء الس ــت النس ــد أسس ــا، وق ــر أثره ــوات ويكب ــزداد الخط ــائرون، وت ــزداد الس ــاً ي ــوة الأولى ولاحق ــو الخط ــن يخط ــاك مَ ــدأ هن في المب
الناشــطات في مجــالات متنوعــة منظمــات نســائية وحقوقيــة وإغاثيــة وخدماتيــة، وقــدن مبــادرات محليــة في مجــالات الدعــم الإنســاني 
والإغــاثي والخدمــات، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان، ودعــم عمليــات بنــاء الــسلام. كمــا نجحــن في التأثيــر على بنيــة الحكــم المحليــة 
ــاء،  ــة بالنس ــة المتعلق ــاط الجندري ــض الأنم ــرت بع ــك، تغي ــة إلى ذل ــة، إضاف ــة المجتمعي ــرة والتوعي ــيد والمناص ــملات التحش ــن خلال ح م
فقــد زادت نســبة النســاء المعــيلات لأســرهن43 مــن 4% قبــل النــزاع إلى 22%، وتوســعت مروحــة العمــل إلى مجموعــة متنوعــة مــن المهــن 

الجديــدة التي كانــت حكــراً على الرجــال،44 مثــل الحــرفٍ اليدويــة، وأعمــال الصيانــة، والتجــارة، والصناعــة، وغيرهــا.

38 مازن غريبة: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/14
39 هند قبوات: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/11

40 »انطباعات السوريين والسوريات حول واقع النساء في سوريا«، استطلاع رأي، منظمة اليوم التالي، 2022
41 عينــة مكونــة مــن2681 ســوري وســورية %52.7 نسـاء و%47.3 رجـال، مـن مناطـق جغرافيـة مختلفـة، نسـبة %63.4 مـن داخـل سـوريا و%36.6 مـن خارجهــا، ومــن 

انتمــــاءات جغرافية، قوميــــة ودينيــــة ومســتويات تعليميــة ومعيشــية متنوعــة، الدراسة السابقة.
42 هدى سرجاوي: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/7

43 CARE Middle East and North Africa. (2021). ‘IF WE DON’T WORK, WE DON’T EAT’ Syrian Women Face Mounting Food Insecurity a Decade into 
the Conflict.

44 »قراءة معمقة للنسـاء السـوريات حول الراهن والمسـتقبل والمفاهيم المتعلقة بهما“ مؤسسة النسـاء الآن للتنمية2020
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وفي ظــل اخــتلافٍ واقــع النســاء الســوريات مــا بيــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة أفــرزت أنمــاط حيــاة مختلفــة ومتشــابهة في الوقــت نفســه، لا 
يــزال هــذا المشــهد يفــرض قيــوداً وعراقيــل أمــام تحقيــق مشــاركة فاعلــة ومؤثــرة.

ــتقلال  ــق الاس ــا أن تحقي ــاوي ومنه ــع المأس ــن الواق ــت م ــاء انبثق ــة النس ــد فعالي ــة على صعي ــرات جذري ــدة تغي ــاك ع ــت هن ــك كان ــع ذل وم
الاقتصــادي الــذاتي للنســاء الســوريات أنتــج واقعــاً اجتماعيــاً، وثقافيــاً، وسياســياً، دفــع ويدفــع بالنســاء الســوريات إلى واجهــة العمــل القيــادي 
وتحديــداً الســياسي مســتقبلاً، ومــن جهــة أخــرى دفــع الســوريات إلى التجمــع و“تكويــن تجمعــات على مســتوى الــبلاد تدعــم وتتُيــح للنســاء 
لعــب دور القيــادة، ولــم تعــد تجمعــات على نمــط الاتحــاد النســائي، إنمــا بهــدفٍ تمكيــن النســاء في العمــل الســياسي وليــس حصــراً بالعمــل 

الاجتمــاعي“. 45

العوامل المؤثرة في تحقيق المشاركة السياسية للنساء:	 

ــاء مجتمــع ديمقــراطي مترســخ يعمــل  ــة بن ــة التشــارك وأهمي ــة للنســاء بنصــوص وإرادة وقيــم تؤمــن حقــاً بأهمي ترتبــط المشــاركة الفعلي
على بلــورة نظــام ســياسي ديمقــراطي فـــ “لا يمكــن اعتبــار قضيــة المــرأة قضيــة خاصــة، بــل هي قضيــة مجتمعيــة تتعلــق بمســتوى التقــدم 
الاجتمــاعي والاقتصــادي والســياسي والثقــافي للــبلاد، تتأثــر بــه وتؤثــر فيــه في إطــار علاقــة جدليــة مميــزة. كمــا وأن المسألــة ليســت مجــرد 
مســاواة قانونيــة شـــكلية، كمنحهــا حــق التعليــم والعمــل، إنمــا المقصــود هـــو تســاوي الحقـــوق فـــي النتائــج لا في تكافـــؤ الفرص، وهـــذا من 
ضمــن الأهــدافٍ التي تركــز عليهــا اتفاقيــة الغــاء جميــع أشــكال التمييــز“، وهــذا التســاوي الحقــوقي في النتائــج هــو مــا ترنــو إليــه الطموحــات 
والآمــال التي ناضلــت مــن أجلهــا ناشــطات مــن مختلــف الــدول العربيــة، حينمــا ناديـَـن بالمســاواة في الحقــوق والواجبــات، وحينمــا عملــن 

على تحقيــق المشــاركة السياســية.

ويبيبــن تحليــل طبيعــة مشــاركة النســاء في الانتفاضــات الشــعبية ونطاقهــا “بــروز نمطيــن: النمــط الأول يتمثبــل في قــدرة النســاء على تحــدي 
التقاليــد والأعــرافٍ، مــا حوبلهــا إلى مشــاِركة فاعلــة في عمليــة التغييــر، والنمــط الثــاني هــو قــدرة المــرأة على تحقيــق الاندمــاج الــوطني، فهــي 

لــم تتخــذ مــن الانتفاضــات الشــعبية ذريعــة لتطالــب بالحقــوق الخاصــة بهــا فقــط، بــل بوطــن أفضــل للجميــع. “ 46

وهــذه المشــاركة لا تــزال في مســار غيــر مســتقر في دول عــدة، فـ“غالبــاً مــا تجــد النســاء الراغبــات بخــوض معتــرك السياســة، أن البيئــة 
ـاع القــرار  السياســية والعامــة والثقافيــة والاجتماعيــة غيــر مرحبــة أو حتى عدائيــة تجاههــن. وبنظــرة ســريعة على التركيبــة الراهنــة لصنبـ
الســـياسي في أي منطقـــة، نجــد بوضــوح أن النســاء مــا زلــن يواجهــن عــددا كبيــرا مــن العقبــات في التعبيــر عــن مصالحهــن وصياغتهــا“،47 ولا 
يتخلــف النظــام الســوري عــن الركــب، فالتنميــط هــو الســائد، لتــأتي مشــاركة النســاء في الســلطة التنفيذيــة عبــر تســلم حقائــب غيــر ســيادية 

مــن جهــة وليســت ذات تأثيــر فــعلي في إحــداث تغييــر جــذري في بنيــة المجتمــع مــن جهــة أخــرى.

تســلمت النســاء في ســوريا منــذ عــام 2000: وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، ووزارة الثقافــة، ووزارة الإســكان، ووزارة دولــة، ووزارة 
المغتربيــن. الســياحة، ووزارة 

يترافــق ذلــك مــع مجموعــة متنوعــة مــن العقبــات التي تتضمنهــا نصــوص الدســتور والقوانيــن المرعيــة بحيــث تجــد المرأة نفســها وســط كم 
هائــل مــن الحــدود والحواجــز التي يتوجــب عليهــا تخطيهــا في محاولــة إثبــات الــذات وفي طريقهــا لتحقيق مشــاركة مؤثــرة في مجتمعها.

عدم الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية	 

تعــود هــذه الممارســة النمطيــة -المتعلقــة باعتبــار النســاء لا تملكــن القــدرة على القيــادة- إلى مجموعــة مــن العوامــل، منهــا مــا يشــكل 
حاجــزاً وســداً منيعــاً ومنهــا مــا يعــود إلى منظومــة القيــم والقوانيــن الممارســة، ورغــم أن ســوريا مــن الــدول الموبقعــة على مجموعــة كبيــرة 
مــن المواثيــق والعهــود الدوليــة،48 إلا أن التطبيــق الفــعلي لهــذه المواثيــق والعهــود يصطــدم بعــدم التــزام النظــام الســياسي بهــا والقفــز 

فوقهــا عبــر تشــويهها أو تفريغهــا مــن مضمونهــا.

فرغــم مشــاركة الحكومــة الســورية في الأعمــال التحضيريــة لصياغــة بعضهــا )الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص 
ــق  ــد مــن مــواد هــذه المواثي ــة والسياســية(، ورغــم التصويــت لصالحهــا والمصادقــة عليهــا، ظهــرت تحفظــات على عدي بالحقــوق المدني
والعهــود وتحديــداً المــواد المتعلقــة بوضــع النســاء، انطلاقــاً مــن كونهــا “تتعــارض مــع روح الدســتور الســوري أو التقاليــد الوطنيــة والدينيــة 

45 أليس مفرج: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/20
46 »مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي: تحديات واقتراحات«، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، نيويورك 2013

47 »نساء في البرلمان«، بعيدا عن الأرقام، صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ستوكهولم، 2005، ص 31
48 »الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام »1948، »العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية »1966، »الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء على جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري 1963«، »اتفاقيــه القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 1979«
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ــري  ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي ــة للقض ــة الدولي ــا على الاتفاقي ــورية في تحفظه ــة الس ــه المندوب ــت ب ــا أدل ــاً لم ــة“،49 وفق والثقافي
ــرأة -  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء على جمي ــة القض ــواد “اتفاقي ــد مــن م ــظ على العدي ــر ممثلهــا التحف لت ســوريا عب ــجب ــك س 1963، وكذل
ســيداو1979“، مثــال الفقــرة 2 مــن المــادة )9( المتعلقــة بالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهمــا، والمــادة التاســعة 

المتعلقــة باكتســاب الجنســية.

وفي شــباط/فبراير عــام 2019، صــدر عــن مجلــس الشــعب الســوري القانــون رقــم 50،2019/4 وبعد أربعة أشــهر صــدر القانون رقــم 51،2019/20 
الــذي طــال مجموعــة النصــوص القانونيــة52 المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، حيــث وصفهــا البعــض بالتعــديلات الجذريــة والواســعة، رغــم 

كونهــا أقــل بكثيــر ممــا هــو مرتجــى، إلا أنــه في حالــة تطبيقهــا تشــكبل مكســباً آخــر في منظومــة حقــوق المواطنيــن والنســاء.
ورغــم تلــك المكاســب الخجولــة، يأخــذ التطبيــق بعــداً مختلفــاً تهُيمــن عليــه كل أســاليب الإقصــاء والتضييــق، وتشــكبل النســاء جــزءاً مــن كل 
في المجتمــع الســوري، تبلــغ نســبته 49.88% مــن مجمــوع الســكان )إحصــاءات العــام 2019(،53 لكنــه لا يشُــكبل إلا مــا يقُــارب 11.2% مــن نســبة 

المقاعــد في مجلــس النــواب.

تشــير الأدبيــات الكلاســيكية في العالــم العــربي وفي ســوريا إلى أن مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية تواجــه مجموعــة مــن القيــود 
ــن  ــاواة بي ــر إلى المس ــتورية تفتق ــوص دس ــود نص ــود في وج ــذه القي ــل ه ــة. تتمث ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة والسياس القانوني
الجنســين، ووجــود تشــريعات تفــرض قيــوداً على حقــوق النســاء، وتصميــم نظــم انتخابيــة تقيــد فــرص المشــاركة النســائية. وهي معوقــات 
متعــددة ومتشــابكة، يرتبــط قســم منهــا بمنظومــة النصــوص )الدســتور، القوانيــن، المراســيم والقــرارات....(، ويرتبــط قســم آخــر بمجموعــة 

ــات والنظــام الانتخــابي: القيــم والمعتقــدات التي يعيشــها المواطنــون ويتعلــق قســم ثالــث بالانتخاب

معوقات المشاركة السياسية للنساء في سوريا	 

ــة التي تعيشــها المــرأة  ــات الســنين، دوراً في تحقيــق اللاعدال ــه النســاء، والممتــد على مــدى عشــرات ومئ ــذي قولبــت في يلعــب التنميــط ال
ــاة كإنســان، إنمــا ربطــاً فقــط بالنــوع  الســورية على جميــع المســتويات، في دوامــة مــن المعيقــات التي لا تبــدأ بمجــرد وجودهــا في الحي
ــن تعمــل المــرأة على أخــذ دورهــا في المجتمــع  ــذا حي ــه، وتتعــدد هــذه المعوقــات وتتقاطــع فيمــا بينهــا، ل ــذي تنتمــي ل الاجتمــاعي ال

تواجــه قســماً منهــا أو تواجههــا مجتمعــة ومنهــا:

أولاًً    المعوقات القانونية:

عي دعــم  ترتبــط بمنظومــة المــواد الدســتورية والقانونيــة، رغــم وجــود مــواد )المــواد 19، 23، 33 مــن الدســتور الســوري لعــام 2012(54 تــدب
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء، إلا أن ترجمــة هــذه المــواد بنصــوص قانونيــة صــادرة عــن مجلــس الشــعب والقــرارات التطبيقيــة الصــادرة 
ــر بطريقــة أو بأخــرى،  ــح الأخي ــن المــرأة والرجــل لصال ــز بي ــأتي خــارج الســياق، وحتى أن بعضهــا يتضمــن التميي ــاً مــا ت عــن الحكومــة، غالب
ــة لإيجــاد نصــوص  ــراً في خنــق أي محاول ــن، دوراً كبي ــر والقواني ــة المعايي ــة، تلعــب ازدواجي ــدول العربي ــد مــن ال وفي ســوريا كمــا في العدي
قانونيــة داعمــة للمشــاركة السياســية، فمــا نالتــه النســاء الســوريات كحقــوق دســتورية تواجــه قوانيــن مثــل قانــون الجنســية وقانــون الأحــوال 
الشــخصية،55 لتــنئ تحديــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بحقوقهــن الدســتورية، ومــا زال التمييــز ضــد النســاء حاضــراً في قضايــا الــزواج والــطلاق 

وحضانة الأطفال والميراث، خاصة بالنسبة للأقليات الدينية في البلاد.

49 »الإصلاح الانتخــابي وعمليــة الانتقــال الديمقــراطي في ســوريا«، عمــل جمــاعي صــادر عــن منظمــة »اليــوم التــالي، لدعــم الانتقــال الديمقــراطي في ســوريا«، طبعــة 
أولى 2022، ص 27

50 القانـون رقـم 4 تاريـخ 5 شـباط لعـام 2019 القاضي بتعديـل بعـض مـواد قانـون الأحـوال الشـخصية الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم 59 لعـام 1953 وتعديلاتـه
51 القانـــون رقـــم 20 تاريـــخ 27 حزيـــران2019 وقضى بتعديـــل المـــواد نفســـها مـــن قانـــون الأحـــوال الشـــخصية التـي جـــرى تعديلهـا قبـل أربعـــة أشـهر بالقانـــون المذكـور 

أعـلاه،
52 لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من الممكن مراجعة:

)شماس، ميشال(، »التمييز ضد المراةٔ في قوانين الأحوال الشخصية في سورية«، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 2021، على الموقع الإلكتروني للمركز، . 1
https://bit.ly/463mMge

)موسى، دعد(، » قوانين الأحوال الشخصية في سوريا«، صادر مؤسسة فريدريش إيبرت - كانون الأول 2018. 2
https://previous.populationpyramid.net/syrian-arab-republic/2019 53/ ) إحصاء عام 2019(

54 المادة 19: »يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة 
الإنسانية لكل فرد.« 

المادة 23: »توفر الدولة للنساء جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة 
القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.«

المادة 33 في الفقرات: 2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين

55 القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته

https://www.harmoon.org/researches/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/
  https://previous.populationpyramid.net/syrian-arab-republic/2019/
  https://previous.populationpyramid.net/syrian-arab-republic/2019/
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وقــد تســببت هــذه القوانيــن في إنشــاء آليــات تمييــز جــنسي تعيــق النســاء عــن ممارســة دورهــن الطبــيعي في المجتمــع. وبالتــالي، يتوجــب 
إعــادة النظــر في هــذه القوانيــن وتعديلهــا بمــا يتســق مــع مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق الإنســان العالميــة.

هــذه القوانيــن قــد تســببت في إنشــاء آليــات تمييــز جــنسي تعيــق المــرأة عــن ممارســة دورهــا الطبــيعي في المجتمــع. وبالتــالي، يتوجــب 
إعــادة النظــر في هــذه القوانيــن وتعديلهــا بمــا يتســق مــع مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق الإنســان العالميــة.

ثاًنياًً     المعوقات الاجتماعية-الثقافية-الاقتصادية: 

أبرزهــا النظــام الأبــوي الــذي يهَُميــن على ســلم القيــم في المجتمــع الســوري، حيــث الســلطة دائمــاً للرجــل مهمــا كانــت هويتــه: الأب، الأخ، 
الــزوج، الابــن، ومــن جهــة أخــرى النظــرة الســلبية للنســاء عبــر اعتبــار أن العاطفــة تتحكــم في قراراتهــا وفي حكمهــا على الأمــور، وبــأن الرجــل 
هــو أفضــل للقيــادة والحكــم، ويظهــر ذلــك في النظــام التعليمــي الــذي يــوزع الأدوار بيــن الرجــل العامــل والمــرأة التي تــبقى في المنــزل لي 

تهتــم ببيتهــا وبتربيــة أطفالهــا، بينمــا يكــون العمــل والإنتــاج للرجــل، ومنــه العمــل الســياسي.

ومــا زال هــذا التوزيــع في الأدوار الــذي تخطــاه الزمــن يســاهم في اتســاع الفجــوة الكبيــرة بيــن الجنســين على “صعيــد المشــاركة في القــوى 
العاملــة في المنطقــة العربيــة 21% للنســاء مقابــل 76% للرجــال“56 ولهــذه الفجــوة أيضــاً عواقــب على التمثيــل الســياسي. فالمدخــول الأقــل، 
والمنصــب الأدنى، وســاعات العمــل الأكثــر، وازدواجيــة الأدوار والوقــت المضاعــف الــذي تبذلــه المــرأة، والبيئــة المعاديــة، كل هــذه الأمــور 
متفرقــة أو مجتمعــة “ينتــج عنهــا انخفــاض عــدد النســاء المســتقلات ماليــاً، مــا يجعلهــن غيــر قــادرات على إدارة حــملات انتخابيــة أو تكريــس 
أنفســهن للسياســة، مــا لــم يحصلــن على دعــم مــن الرجــل وبصــورة أعــم، يعــزز قصــور تمثيــل النســاء في القــوى العاملــة القوالــبَ النمطيــة 
التي تذهــب إلى أن المــرأة أقــل شــرعية وأقــل تأهــيلاً مــن الرجــل لدخــول معتــرك الحيــاة العامــة. كمــا تحــد مــن الفــرص المتاحــة للنســاء لبنــاء 

شــبكات أوســع يمكــن تعبئتهــا لدعــم تطويــر مهنــة سياســية لهــا“. 57

وعلى مــدى مئــات الســنين كانــت الصــورة النمطيــة التي ترســم أدواراً خاصــة بــكل مــن المــرأة والرجــل، الرجــل هــو المنتــج والمعيــل الأســاسي 
للعائلــة، وتــأتي حالــة خــروج المــرأة للعمــل في المجتمعــات التقليديــة بعــد انتفــاء الرجل-المعيــل، ســواء كان الــزوج أو الابــن وفي حــالات 
أخــرى يعــود عامــل الإنتــاج إلى الأصــول )أب، أخ، أب الــزوج، أخ الــزوج(. يضُــافٍ إلى ذلــك مــا يسُــمى بـــ “تأنيــث الفقــر والبطالــة“ ويــعني ذلــك 
“إتاحــة فــرص أقــل للنســاء في العديــد مــن المجــالات كمــا أن مــن شــأن الفقــر أن يعمــق الفجــوات بيــن الجنســين“ كمــا في تقريــر التنميــة 
البشــرية الصــادر عــن الأمــم المتحــدة لعــام 1997. والآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة لتأنيــث الفقــر )العــوز، والصحــة، والتعليــم، والتمكيــن...(، 
تزيــد مــن الهــوة وتدفــع بالمــرأة التي تقــوم بازدواجيــة العمــل اليومــي )العمــل في المنــزل وتربيــة الأطفــال، والعمــل خــارج المنــزل(، إلى 

ــل عــبء متصاعــد، لتصبــح ممارســة السياســة صعبــة المنــال. تحمب

ثاًلثاًً    المعوقات الأيديولوجية-النفسية:
 

ي منظومــة القيـَـم والعــادات والتقاليــد المكتســبة دوراً فعــالاً في بلــورة وضــع ومواقــف النســاء في ســوريا اتجــاه الكثيــر مــن  تــؤدب
الأمــور في الحيــاة العامــة، حيــث تتأثــر النســاء الســوريات بمــا يعتبــره المجتمــع مــن قيــم خاصــة بــه والتي في الغالــب لا تسُــاهم 
ــاً كبيــراً لتخطيــه، فهــي تواجــه حجمــاً هــائلاً مــن  بــل تعيــق دور النســاء، فتخلــق بذلــك ســداً منيعــاً عــادة مــا تدفــع النســاء ثمن
ــرب  ــن الح ــة ع ــار الناتج ــورة 2011، والآث ــد ث ــوري بعي ــعب الس ــها الش ــها ويعيش ــرة التي عاش ــاة الكبي ــا المعان ــافٍ إليه ــود تضُ القي
والدمــار والهجــرة والنــزوح، ولا شــك بــأن هــذه العوامــل لعبــت دوراً بــأن تتبــوأ النســاء الســوريات دوراً رياديــاً، اضطــرت بعضهــن 
للعــب هــذا الــدور نظــراً لانعــدام الخيــارات، والبعــض الآخــر مــع توافــر الفــرص التي قــد اصطدمــت بهــا ســابقاً، مــن هنــا نســتطيع 

القــول بــأن النســاء الســوريات مــا قبــل الثــورة لســن كمــا بعدهــا.

ــز  إذ لــم تكــن النســاء الســوريات في حالــة ســبات قبــل الثــورة، فقــد ســاهمت الحركــة النســائية الســورية في لعــب دور دافــع ومحفب
لمشــاركة فعالــة، رغــم بعــض المعيقــات الذاتيــة التي تعيشــها ومنهــا: 58

ــد . 1 ــيرة، والقائ ــيخ العش ــة، وش ــل رب العائل ــل، والرج ــادة هي للرج ــأن القي ــي ب ــم تاريخ ــن تراك ــة ع ــس: ناتج ــة بالنف ــة ثق قل
الأزلي، ويــؤدي ذلــك المشــهد، عنــد مقاومتــه، إلى متاهــة الخــروج عــن المعتــاد وعــن القاعــدة، الأمــر الــذي ينتــج تســاؤلات 

واحتمــالات تتخبــط بهــا النســاء ذاتيــاً قبــل مواجهــة المجتمــع.

56 »التمثيل السياسي للنساء في المنطقة العربية« اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- ESCWA، 2017، ص 25
57 »التمثيل السياسي للنساء في المنطقة العربية«، مرجع سابق

58 »المشاركة البرلمانية للنساء«، مجموعة باحثين، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، 2005، ص 23-22
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ــأن النســاء لســن بحاجــة . 2 الأحــكام المســبقة: يتوجــب عــلى المــرأة أن تكــون منزبهــة عــن قــذارة السياســة ومتاهاتهــا، وب
ــا. ــة وزواريبه ــب السياس لألاعي

ــز الإعــلام . 3 ــاً بالتوجــه الســلبي تجــاه المشــاركة السياســية للنســاء. يتمي ــة يتســم غالب دور الإعــلام في دول المنطقــة العربي
ــلي  ــدور الفع ــا وال ــلى كفاءته ــز ع ــن التركي ــر م ــاء أكث ــخصي للنس ــر الش ــة والمظه ــب الخارجي ــلى الجوان ــوء ع ــليط الض بتس
الــذي تقــوم بــه. في كثيــر مــن الأحيــان، يتعامــل الإعــلام مــع النســاء كمــا لــو كــن تخضعــن لامتحــان دائــم ومســتمر، حيــث 

يتوقــع منهــا دائمــاً أن تثبــت جدارتهــا في أي ســياق، بينمــا لا يتــم التعامــل مــع الرجــل بنفــس النمطيــة والقســوة.

رابعاًً     المعوقات السياسية: 

تشــكبل العوامــل السياســية القاعــدة الأساســية في إيجــاد الأســس الملائمــة أو المُعيقــة للمشــاركة السياســية، فالأحــزاب السياســية في 
الغالــب لا تدعــم وصــول النســاء إلى مراكــز قياديــة فيهــا، والبعــض منهــا يعمــل على تهميشــها أو تقييــد دورهــا، وفي الغالــب يهُيمــن النمــوذج 
الذكــوري في الحيــاة السياســية والمؤسســات المنتخبــة، وفي هــذه الأخيــرة تصــدر القوانيــن بشــكل لا يتُيــح الفــرص للنســاء لا بــل في العديــد 
مــن الــدول يضــع العراقيــل، “ففي العديــد مــن البلــدان العربيــة، ينُظــر إلى المجــال الســياسي عــادة على أنــه )لعبــة قــذرة( يســودها الفســاد 
وأحيانــاً العنــف وأنــه مجــال غيــر آمــن للنســاء“،59 وأمــا التصــور الســائد بأن النســاء تدفــع ثمنــاً باهظــاً لممارســة حقوقهــا السياســية فيمكــن 
أن يشــكبل رادعــاً قويــاً يحــول دون ســعيها إلى زيــادة الانخــراط في العمليــات السياســية، والواقــع أن المــرأة التي تترشــح أو تحــاول الترشــح 
للانتخابــات كثيــراً مــا تواجــه حــملات تشــهير تفــوق كثيــراً بحجمهــا الحــملات التي يتعــرض لهــا نظراؤهــا مــن الرجــال. فالمــرأة التي تتحــدى 
ــة،  ــة أم ملفق ــت حقيقي ــواء كان ــة، س ــا الخاص ــن حياته ــل ع ــاهد تفاصي ــن أن تش ــرأة، يمك ــا كام ــندة إليه ــة والأدوار المس ــرافٍ المحافظ الأع
معروضــة ومنقولــة عبــر وســائل إعلام تكــون في أحيــان كثيــرة غيــر مباليــة، وذلــك في محاولــة لتشــويه ســمعتها، كمــا أنهــا تتعــرض لتهديــدات 

جســدية مباشــرة وأشــكال أخــرى مــن الترهيــب.

الانتخابات كأحد الموثرات في تفعيل المشاركة

الانتخابــات وتحديــداً الديمقراطيــة منهــا تلعــب دوراً حيويــاً في تحقيــق أهــدافٍ متنوعــة وتأثيــرات شــاملة على حيــاة المواطنيــن، بفضــل 
تفعيــل مبــادئ التمثيــل، والتعدديــة، والمســاواة، والمشــاركة، وحريــة الاختيــار، وهي تشــكل حجــر الزاويــة الــذي يســاهم في بنــاء الأنظمــة 
السياســية في المجتمعــات الحديثــة، وتعتبــر الوســيلة الأفضــل والمناســبة لإســناد الشــرعية للممثليــن الذيــن يتولــون مســؤوليات الحكــم، 

ولتحقيــق تــوازن بيــن الســلطات.

وبرغــم اخــتلافٍ الأنظمــة الانتخابيــة مــن بلــد إلى آخــر، وعــدم وجــود نظــام قيــاسي أو نمــوذج محــدد، يمكــن أن يكــون قاعــدة للتقييــم، 
ــال للناخبيــن، وشــكل  تظــل هنــاك أســس دقيقــة لتقييــم العمليــة الانتخابيــة، يتمثــل ذلــك في مــدى تحقيــق الانتخابــات لمبــادئ التمثيــل الفعب
المجلــس النيــابي الناتــج عنهــا، وكفــاءة واســتقرار الحكومــة، إلى جانــب الآثــار الأخــرى الهامــة، تظهــر الانتخابــات كوســيلة حيويــة لتحقيــق 

تحــولات إيجابيــة في الحيــاة السياســية، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الدقيــق للســياق الاجتمــاعي والثقــافي في كل بلــد.

الانتخابــات هي ســمة العصــر الحديــث، غيــر أنــه لا يــكفي مجــرد إجراءهــا كخطــوة وحيــدة نحــو تحقيــق الديمقراطيــة، بــل يجــب أن تتــم في 
ســياق يضمــن فرصــاً متســاوية للمرشــحين، وفي بيئــة تعــزز الحريــة والتعبيــر والتجمــع والتــداول الســلمي للســلطة، فالتركيــز عليهــا وحدهــا 

قــد يفتقــر إلى الفعاليــة إذا لــم تتوافــر الظــروفٍ اللازمــة لتحقيقهــا.

يظُهــر التاريــخ الســياسي لبعــض الــدول أن الانتخابــات ليســت ضمانــاً كافيــاً لتحقيــق الديمقراطيــة، على ســبيل المثــال، في كازاخســتان، فــاز 
الــة، ومــع اســتلام  نــور نزارباييــف في انتخابــات 2015 بنســبة عاليــة جــداً )97.7%(، ولكــن ذلــك لا يعكــس بالضــرورة قيــام عمليــة ديمقراطيــة فعب
حــزب البعــث الحكــم بقيــادة حافــظ الأســد أخــذت الأمــور تنحــو بنفــس الاتجــاه حيــث بــدأت فتــرة الانتخابــات في ســوريا عــام 1971، وفــق 
نظــام “الاســتفتاء الرئــاسي“، الــذي يتُيــح للناخبيــن بالتصويــت بـــ “موافــق“ أو “غيــر موافــق“ على الرئيــس المعيــن. خلال هــذه الفتــرة، نجــح 

حافــظ الأســد في الاســتفتاء الرئــاسي خمــس مــرات بنســب فــوز تصــل إلى %99.2.

عقــب وفــاة حافــظ الأســد، ومــع اســتلام ابنــه بشــار للســلطة اســتمر في هــذا التقليــد، حيــث خضــع للاســتفتاء الشــعبي في عامــي 2000 
ــام 2000. ــت 99.7% ع ــد أن كان ــة إلى 97.62%، بع ــوزه المعلن ــبة ف ــت نس ــام 2007، انخفض و2007، وفي ع

وفي دســتور عــام 2012 أنهــى الدســتور للمــرة الأولى ســيطرة حــزب البعــث على الدولــة منــذ عقــود بإلغــاء المــادة الثامنــة60 مــن دســتور 1973 
التي جعلــت الحــزب “قائــد الدولــة والمجتمــع“. ومــع ذلــك، يظــل الحــزب وحلفــاؤه يحتفظــون بأغلبيــة في مجلــس الشــعب.

59 »التمثيل السياسي للنساء في المنطقة العربية«، مرجع سابق، ص 31
60 المادة 8 من دستور العام 1973: » حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات 

جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهدافٍ الأمة العربية«.
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وكان مــن أهــم التغييــرات في دســتور 2012 إدخــال التعدديــة السياســية في انتخابــات رئاســة الجمهوريــة. وفي آذار 2014، صــدر قانــون 
ــات العــام  ــاز بهــا بنســبة 88.7%. وفي الانتخاب ــن مرشــحين متنافســين، وف ــات الرئاســية تجــري بي ــات العامــة، ممــا جعــل الانتخاب الانتخاب

ــبة %95.19.. ــاً بنس ــاز أيض 2021، ف

ــا  ــفافية ومثله ــة والش ــن المصداقي ــر م ــوبها الكثي ــاً يش ــم4 ( تاريخي ــق رق ــية“ )ملح ــات الرئاس ــذه “الانتخاب ــون على أن ه ــع المراقب ــد أجم لق
الانتخابــات النيابيــة والمحليــة، لــذا، مــن أجــل تحقيــق انتخابــات ديمقراطيــة نزيهــة وشــفافة يتوجــب توفيــر معاييــر موضوعيــة وحقيقيــة 
ــاق  ــة الإنف ــحين في عملي ــن المرش ــرص بي ــؤ الف ــائل الإعلام، وتكاف ــول إلى وس ــوازن في الوص ــق ت ــك تحقي ــمل ذل ــا، يش ــان ديمقراطيته لضم
الــة للنســاء، ووجــود مجتمــع مــدني قــوي عبــر مؤسســات ومنظمــات تعمــل على الإصلاح الانتخابي  الانتخــابي، وتأميــن حــق المشــاركة الفعب
وعلى مراقبــة شــفافة وموضوعيــة للعمليــة الانتخابيــة، إضافــة إلى ذلــك يعتبــر وجــود إدارة انتخابيــة محايــدة ومســتقلة جــزءاً بنيويــاً مــن 

عمليــة أوســع لتحقيــق المشــاركة المجتمعيــة الشــاملة.

ويؤدي غياب إدارة انتخابية محايدة ومستقلة في سوريا إلى:

السماح بتحكم السلطة الحاكمة بنتائج الانتخابات: حيث يتم توجيه الانتخابات لمصلحتها.. 1
ــة . 2 ــة نحــو العدال ــز الإدارة الانتخابي ــة تعــزز الاســتقلالية وتحيب ــر الســيطرة السياســية: يفتقــر النظــام الســاسي الســوري إلى هيكلي تأثي

ــاواة. والمس
انتفاء الشفافية: يؤدي غياب إدارة انتخابية مستقلة إلى انعدام الشفافية في العملية الانتخابية ككل.. 3
تلاعــب بالنتائــج: يمكــن للتحكــم الســياسي في العمليــة الانتخابيــة أن يــؤدي إلى تلاعــب بالنتائــج وتحديــد الفائزيــن مســبقا بشــكل . 4

ــر مباشــر دون مراعــاة لإرادة الناخبيــن. مباشــر وغي
ــؤدي إلى تقويــض الثقــة . 5 ــات شــكوكاً حــول نزاهتهــا، ممــا ي ــوع مــن الســيطرة عــلى الانتخاب ــق هــذا الن تقويــض الثقــة العامــة: يخل

ــة. ــة الانتخابي ــة في العملي العام

بشــكل عــام، إن وجــود إدارة انتخابيــة محايــدة أمــر ضــروري لضمــان مصداقيــة وشــفافية الانتخابــات، وهــو عامــل حاســم في تحديــد مــدى 
فاعليــة وديمقراطيــة العمليــة الانتخابيــة في ســوريا، يترافــق ذلــك مــع اعتمــاد نظــام انتخــابي أكثــري ذو دوائــر متعــددة قائــم على نظــام 
ــة مــن  ــات المتعــددة وســط جُمل ــات وصــول النســاء إلى البرلمــان كمــا تظهــره تجــارب الانتخاب ــذي يحــد مــن إمكاني ــز الأول، الأمــر ال الفائ
ــن  ــات، وم ــة للانتخاب ــر الدولي ــداً على المعايي ــة، وتحدي ــم الوزاري ــرارات والتعامي ــن وعلى الق ــتور والقواني ــة على الدس ي ــات المُتعدِ الممارس

ضمنهــا:

تأثير عدم حيادية وسائل الإعلام:. 1
تشــويه الحقائــق: يــؤدي توجيــه وســائل الإعــلام لصالــح أطــرافٍ معينــة إلى تشــويه الحقائــق وتقديــم معلومــات مغلوطــة، ممــا 	 

يلــغي مفهــوم الانتخابــات الحــرة والعادلــة.
توجيــه الــرأي العــام: يســهم انحيــاز وســائل الإعــلام في توجيــه الــرأي العــام بشــكل غيــر عــادل، ممــا يؤثــر عــلى حريــة اتخــاذ القــرار 	 

ــدى الناخبين. ل
غياب سقف للإنفاق الانتخابي:. 2

تفــوق المــال عــلى الرؤيــة: يتيــح غيــاب ســقف للإنفــاق للأطــرافٍ ذات المــوارد الكبيــرة الســيطرة عــلى الحمــلات الانتخابيــة، ممــا 	 
الــة. يجعــل الانتخابــات تعتمــد أكثــر عــلى المــال مــن عــلى الرؤيــة والخطــط الفعب

تحريــف النــداء الديمقــراطي: يمكــن للإنفــاق الكبيــر تحريــف النــداء الديمقــراطي بمجــرد تســليط الضــوء عــلى الجوانــب الســلبية 	 
للخصــوم دون التركيــز عــلى الــرؤى والخطــط.

استغلال النفوذ السياسي:. 3
تحديــد نتائــج مســبقاً: يقلــل اســتغلال النفــوذ الســياسي مــن فــرص حــدوث انتخابــات حقيقيــة، حيــث يمكــن تحديــد نتائجهــا 	 

مســبقاً بمصلحــة الســلطة الحاكمــة.
تقويــض مفهــوم الشــرعية: يــؤدي اســتخدام النفــوذ الســياسي إلى تقويــض مفهــوم الشــرعية والثقــة في العمليــة الانتخابيــة، ممــا 	 

يخلــق بيئــة تشــكك في نزاهتهــا.

ومــع اعتمــاد قوانيــن انتخابيــة قائمــة على نظــام التمثيــل الأكثــري التي تعيــق تحقيــق تمثيــل دقيــق لخيــارات الناخبيــن مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار الملاحظــات القائمــة حــول عــدم حصــر النتائــج فقــط بقانــون الانتخابــات، إذ إنب “قانــون الانتخــاب ليــس عصــاً ســحرية لحــل 
المشــكلات المطروحــة كافــة، فهــو لا يغُيــر المجتمــع الــذي لا يرُيــد أن يتغيــر في الاتجــاه الصحيــح المرغــوب مــن الســلطة أو مــن أي طــرفٍ، 

ل النظــام الســياسي إلا في حــال واحــدة: عندمــا تفرضــه الســلطة كأداة تغييــر في اتجــاه معيــن“. 61 ــدب ولا يبُ

61 )الخازن، فريد(، انتخابات لبنان ما بعد الحرب، مرجع سابق، ص 31 ــ32



29

إنمــا يتوجــب بــأن يترافــق ذلــك مــع منظومــة متكاملــة مــن القوانيــن والأعــرافٍ والســلوك الانتخــابي وأجــواء داعمــة لكــون أي “قانــون انتخابي 
جيــد مــع حكميــة انتخابيــة ســيئة وســلوك مقترعيــن غيــر واعييــن يـَـعي نتائــج ســلبية. أمــا قانــون انتخــابي لا يخلــو مــن الشــوائب فيــعي 

نتائــج مقبولــة في حالــة إدارة انتخابيــة جيــدة وســلوك مواطنيــن ناخبيــن“.

تجتمــع هــذه العوامــل لتكــون تحديــات هيكليــة تجعــل الانتخابــات في ســوريا غيــر قائمــة على أســس ديمقراطيــة حقيقيــة، الأمــر الــذي 
ينعكــس على التمثيــل الصحيــح الناتــج عــن خيــارات الناخبيــن وعلى صحــة التمثيــل مــن جهــة وعلى انعــدام فــرص تمثيــل الفئــات المهمشــة 

بشــكل صحيــح وأبرزهــا المشــاركة السياســية للنســاء.

الخاتمة

يقــوم العمــل على تحقيــق الديمقراطيــة في أي مجتمــع على اعتمــاد نظــام حكــم ديمقــراطي قائــم على احتــرام عمــل المؤسســات في 
الــدول، والبنــاء على مبــدأ فصــل الســلطات بيــن الســلطات الــثلاث: الســلطة التنفيذيــة، الســلطة التشــريعية، والســلطة القضائيــة، إضافــة إلى 
مجموعــة مــن المؤسســات الأخــرى التي يتوجــب أن تعمــل وفقــاً للقوانيــن، لــذا فــإن أي مشــاركة سياســية فعالــة للنســاء، ترتبــط مــع بنــاء 
منظومــة مــن القيــم لخلــق مجتمــع ديمقــراطي، يندمــج مــع الحكــم الديمقــراطي، مــن هنــا لا يكُــتفى بمــا عمــل عليــه النظــام الســياسي 
في ســوريا منــذ عقــود، عبــر الدفــع بتعييــن وزراء نســاء وعبــر إيصــال مجموعــة مــن الســيدات انطلاقــاً مــن انتمائهــن الحــزبي الضيــق، دون 
التحــرر مــن “العــادات والتقاليــد بمــا تملكــه مــن ســيطرة خفيــة غيــر منظــورة تــطغى على الدســتور والقوانيــن“،62 ودون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الواقــع المريــر لحقــوق الإنســان بشــكل عــام ولحقــوق النســاء بشــكل خــاص.

لتخي هذه المعوقات، هنالك العديد من الخطوات التي من الممكن العمل عليها على مستويات متعددة منها:

وضــع تشــريعات تعــزز المســاواة: إصــدار قوانيــن تشــجع عــلى المســاواة بيــن الجنســين في المجــال الســياسي وتحقــق تمثيــلاً . 1
نســائياً أفضــل، ووضــع قوانيــن تحمــي النســاء مــن التمييــز والعنــف بأنواعــه بمــا فيــه العنــف الســياسي.

توفير دعم وتمويل: تمويل الحملات للنساء المرشحات.. 2
توعية وتثقيف: تنظيم حملات توعية لتغيير النظرة الاجتماعية النمطية تجاه دور النساء في السياسة.. 3
تعزيــز التمثيــل في المؤسســات: تعزيــز تمثيــل النســاء في البرلمانــات وتحديــداً في المجالــس المحليــة عبــر تحفيــز الأحــزاب . 	

ــاء. ــيح النس ــلى ترش ــية ع السياس
تشــجيع عــلى المشــاركة السياســية القاعديــة: دعــم النســاء في المشــاركة في المجــالات السياســية عــلى مســتوى الأريــافٍ والمــدن، . 5

والعمــل عــلى تشــجيع تأســيس منظمــات نســائية تدعم المشــاركة السياســية.
إجــراء إصلاحــات في النظــام الانتخــابي: اعتمــاد نظــم انتخابيــة تعــزز تمثيــل النســاء، مثــل نظــام القوائــم النســبية، التفكيــر في كوتــا . 	

مخصصــة للنســاء في هيــاكل اتخــاذ القــرار.
شراكات مجتمعية: بناء شراكات )Networking( مجتمعية مع الهيئات والجمعيات النسائية لتحقيق التغيير المشترك. . 	

62 إعتدال محسن: مقابلة شخصية بتاريخ 2023/8/9
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القسم الثاًني:

تأثير الانتخابات على المشاركة

تمهيد

ــا يعمــل المشــرعون والقــوى السياســية على البحــث الدائــم نحــو  إن صحــة التمثيــل هي الوظيفــة الأساســية لأي نظــام انتخــابي، مــن هن
ــات الفــضلى لترجمــة أصــوات الناخبيــن إلى مقاعــد. إيجــاد الآلي

ــكل فــرد الحــق في  ــراع هــو حــق عــام وحــر فـــ “ل ــارات الناخبيــن، وبوصــف الاقت ــة أن تعكــس خي ــة الانتخابي لكــن يــبقى الأســاس في العملي
ــارا حــراً“،63 وهــذا الحــق يتوجــب أن يكــون  ــارون اختي ــن يخت ــبلاده إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثلي الاشــتراك في إدارة الشــؤون العامــة ل
ــة،  ــرق، اللغ ــون، الع ــس، الل ــر، الجن ــاس العنص ــة على أس ــز القائم ــوه التميي ــن وج ــه م ــن دون أي وج ــكل المواطني ــتور ول ــاً في الدس محمي
الديــن، الثــروة، التعليــم، الأصــل الاجتمــاعي، لــذا يتوجــب أن يكــون لــكل مواطــن في الدولــة التي ينتمــي إليهــا “الحقــوق التاليــة، التي يجــب 

ــة: أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود غيــر معقول

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.. 1
أن ينَتخــب وينُتخــب، في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعــلى قــدم المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، . 2

تضمــن التعبيــر عــن إرادة الناخبيــن
أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده“.64. 3

خلال الســنوات الماضيــة، اعتمــد النظــام الســوري مــا يطُلــق عليــه اســم “التمثيــل الفــوقي“ حيــث يكــتفى بتواجــد نســاء في البرلمــان لا يشــكبلن 
تأثيــراً في البنيــة المجتمعيــة بشــكل عــام ولا في الإســهام بتفعيــل وتطويــر دور النســاء في الحيــاة العامــة، وينطبــق الأمــر ذاتــه على مشــاركة 
النســاء في الحكومــات المتعاقبــة والتي يهُيمــن عليهــا حــزب البعــث، فقــد دأب على اســتبعاد النســاء عــن الــوزارات الســيادية، منــذ بدايــة 
ــن على  ــن حصل ــاً إلا أنه ــيدات لاحق ــدد الس ــاع في ع ــم الارتف ــة، ورغ ــة وزارة الثقاف ــر حقيب ــة، عب ــام 1976 في الحكوم ــيدة ع ــاركة أول س مش

وزارات ثانويــة.

لا شــك بــأن الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة والسياســات التنمويــة الخاطئــة وتعاظــم الفســاد والمحســوبيات وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســات 
عــدة جــرت قبــل عــام 2011، ومنهــا دراســة حــول خارطــة الفقــر عــام 2004 التي أجراهــا البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة، حيــث أظهــرت 
“انتشــار الفقــر بشــكل عــام في المناطــق الريفيــة أكثــر مــن المناطــق الحضريــة )62% في المناطــق الريفيــة(“،65 لهــا انعكاســات مؤثــرة على 
المنظومــة البنيويــة للمجتمــع الســوري )ملحــق رقــم5 (، فهــي مــن جهــة تدفــع المواطــن إلى عــدم الاهتمــام بالحيــاة السياســية والحيــاة 
العامــة، كــون هــذا الاهتمــام يصُبــح نوعــاً مــن الرفاهيــة، ومــن جهــة أخــرى تتســع الفجــوة بيــن فئــات مجتمعيــة أولويتهــا تأميــن عيــش لائــق: 
عمــل، طبابــة، تعليــم، مســكن..... وينعكــس ذلــك على وضــع الفئــات المهمشــة في المجتمــع والأقليــات ومــن ضمنهــم النســاء، ليلاحــظ 
تمركــزاً كبيــراً للحــركات الحقوقيــة والمجموعــات النســوية الحقوقيــة في المــدن الكبــرى وتلاشــيها في الأطــرافٍ والأريــافٍ، لقــد ســاعدت ولا 
زالــت تســاعد القوانيــن المجحفــة بحــق النســاء في عمليــة إقصائهــن عــن المشــاركة ويــأتي النظــام الســياسي المهيمــن على الحكــم لأكثــر مــن 

40 عامــاً بنظــام انتخــابي يدفــع نحــو اتســاع الفجــوة بيــن النســاء والرجــال.

63  المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
64 المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

https://www.noonpost.com/ ــع رقعتــه في ســوريا.. والمحنــة تضــرب 90% مــن الســكان، نشــر في 25 أبريــل ,2022 في الموقــع الإلكتــروني 65 )فيــاض علي(، الفقــر يوُسب
content/43872

https://www.noonpost.com/content/43872/
https://www.noonpost.com/content/43872/


31

1. النظام الانتخابي

النظــام الانتخــابي بمفهومــه التقليــدي هــو عبــارة عــن الطريقــة التي يمكــن فيهــا تحويل أصــوات الناخبيــن المقترعِيــن إلى ممثليــن منتخبين، 
وهــو يعمــل على توليــد نتائــج وإحــداث تأثيــرات هائلــة في التمثيــل الســياسي وبالتــالي في الحكــم )الديمقــراطي( على المــدى البعيــد.

ويمكن اعتبار المكونات الأساسية للنظام الانتخابي كالتالي:

التقسيم الإقليمي: يحدد الإقليم الجغرافي المستخدم لتحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية في مجلس النواب.	 
نوع النظام الانتخابي: يشمل نظام الفوز باستخدام الأغلبية النسبية )بسيطة، مطلقة، تأهيلية( أو نظام التمثيل النسبي.	 
الإجراء الحسابي: الطريقة التي يتم بها تحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية، سواء كانت رياضية أو حسابية.	 
العتبة الانتخابية: الحد الأدنى من نسبة الأصوات اللازمة لتأهيل المرشحين لتوزيعات المقاعد في مجلس النواب.	 
طريقــة الانتخــاب: مــا إذا كانــت عمليــة الانتخــاب مباشــرة أم غيــر مباشــرة، ممــا يتيــح للناخبيــن والأحــزاب تحديــد مــن سيشــغل 	 

المناصــب العامــة.

يقتصــر الدســتور على ذكــر المبــادئ العامــة والأساســية لحقــوق وواجبــات المواطنيــن، ومــن ضمنهــا الحقــوق الانتخابيــة، لتــأتي القوانيــن 
ــل، على أن لا تتعــارض مطلقــاً مــع أحــكام الدســتور، وغالبــاً مــا تكــون مــواد الدســتور عامــة وشــاملة، وفي  لتحددهــا بشــكل دقيــق ومفصب
حالــة ورود تفاصيــل لهــذه المبــادئ فيكــون مؤشــراً على الحــرص الــذي يوُليــه المشــربع )النظــام الســياسي( في هــذا الشــأن للتأكيــد على أهميــة 
المشــاركة ولحمايــة المواطنيــن في ممارســة حقوقهــم مــن أي تعديــات أو قمــع، ومــن أجــل ذلــك تنُشــأ مؤسســات )المحكمــة الدســتورية( 

تعمــل على الحــد مــن أي تباينــات أو تعديــات على هــذه المبــادئ مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وكذلــك مــن الســلطة التشــريعية.
ــوق  ــا، حق ــم تطبيقه ــا لي يت ــة ويوُضحه ــتورية العام ــادئ الدس ــل المب ــات ليفُصب ــون الانتخاب ــأتي قان ــدول ي ــة ال ــادة في غالبي ــا هي الع وكم
ــام  ــوع النظ ــدد ن ــس، ويحٌ ــاء المجل ــدد أعض ــا، ع ــة وعدده ــر الانتخابي ــد، الدوائ ــرز والع ــراع والف ــات الاقت ــح، آلي ــب والمرش ــات الناخ وواجب

ــع. ــابي المتب الانتخ

ويــبقى النظــام الانتخــابي هــو الوســيلة وليــس الغايــة، الوســيلة التي تؤمــن مهمــة التمثيــل وتشــكبل أهــم وظائفــه، والتمثيــل يتوجــب أن يطــال 
ــذا ينظــر العديــد مــن المختصيــن بالشــؤون الانتخابيــة إلى مــدى الشــمولية ومــدى قــدرة  كافــة المواطنيــن مــن كافــة فئــات المجتمــع، ل
النظــام الانتخــابي على ترجمــة خيــارات الناخبيــن عبــر صنــدوق الاقتــراع إلى تمثيــل صحيــح، ومــن هــذه الفئــات: النســاء وتمثلــن مــا يقُــارب الـــ 
50% مــن الناخبيــن، لكــن هــذه النســبة مــن الناخبيــن لا تدنــو مطلقــاً مــن نســبة الـــ 50% مــن المقاعــد، لــذا تــبقى الأبحــاث والدراســات قائمــة 
ــر للنســاء وهــل هنــاك أنظمــة  في محــاولات حثيثــة للإجابــة على التســاؤل المســتمر: مــا هــو دور النظــام الانتخــابي في تحقيــق تمثيــل أكب

انتخابيــة تســاهم وتحقــق تمثيــل أوســع للنســاء، وهــل هنالــك أنظمــة تحــد أو تعيــق مــن إمكانيــة تمثيــل النســاء؟

ــة التحــول الديمقــراطي، والملاحظــة  ــات المســتقرة ودول أخــرى مــرت وتمــر بمرحل ــد مــن الديمقراطي هــذه الدراســات قامــت في العدي
ــة  ــدورات الانتخابي ــرة المكتســبة مــن خلال ال ــل المــرأة مــع الخب ــزداد تمثي ــه: “ي ــة بأن الأساســية التي خلصــت إليهــا هــذه الدراســات العلمي
ــاركة  ــع مش ــق أوس ــق لتحقي ــد الطري ــة التي تمُهِ ــر فعالي ــل والأكث ــات الأمث ــول الآلي ــاش ح ــبقى النق ــة“. وي ــة تدريجي ــة، وهي عملي المتوالي
للنســاء، هــل هي الكوتــا؟ وفي حــال تطبيــق الكوتــا، فــأي نــوع منهــا يحقــق نتائــج أفضــل؟ أم هــو النظــام الانتخــابي؟ وفي حالــة اعتمــاد أي 
منهمــا أو اعتمادهمــا معــاً، فهــل يحققــان النتائــج المرجــوة؟ وهــل هنــاك عوامــل أخــرى مســاعدة ولهــا تأثيــر على نســبة التمثيــل ارتفاعــا؟ً
تترســخ قاعــدة وجــود أعلى نســبة مــن النســاء في برلمانــات الــدول التي تطبــق النظــام الانتخــابي النــسبي أعلى مــن نســبة الــدول التي تعتمــد 
إحــدى نظــم الأغلبيــة، هنــاك زيــادة كبيــرة في التمثيــل البرلمــاني للنســاء حيــث توجــد أنظمــة التمثيــل النــسبي، في حيــن تــم إحــراز تقــدم 

متواضــع فقــط مــن خلال أنظمــة التعدديــة أو الأغلبيــة.

الأنظمة الانتخابية

النظام الشعبيالنظام الأكثريالنظام المختلطمختلفغير محددالمجموع

عدد الدولالنسب المؤية

77 40 67 35 32 17 6 3
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الرسم البياني 3: النظم الانتخابية المعتمدة في العالم
/The Inter-Parliamentary Union )IPU( https://www.ipu.org :المصدر  

المصدر: أشكال النظم الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2000  
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رغــم اخــتلافٍ العــدد بيــن مراجــع عــدة،66 إلا أن الأنظمــة الانتخابيــة النســبية هي الأكثــر انتشــاراً في العالــم في مؤشــر إلى أن الآثــار السياســية 
الناتجــة مــن جــراء هــذه الأنظمــة هي الأفضــل في تحقيــق تمثيــل أكثــر شــمولية وهي تملــك قــدرة أكبــر على مقاربــة مواضيــع جذريــة غالبــاً 
مــا شــكلت مجــالاً لنقاشــات متنوعــة حــول كيفيــة تحقيقهــا مــن حيــث المشــاركة انخفاضــاً أو ارتفاعــاً، ومــن حيــث تنظيــم الحيــاة الحزبيــة 

أو عكســها، ومــن حيــث تمثيــل الأقليــات، ومــن حيــث تمثيــل الفئــات المهمشــة كالنســاء والشــباب.
ــوع  ــاك وجهــات نظــر تضيــف إلى ن ــد، فهن ــد على أن النظــام الانتخــابي ليــس بالمؤشــر الأوحــد أو الوحي ــد مــن التأكي مــن جهــة أخــرى لا ب
النظــام الانتخــابي مجموعــة متنوعــة مــن المعطيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية التي يمكــن أن تعرقــل أو تســهل 

ــان. ــاء إلى البرلم ــول النس وص

ــم للنســاء،  ــة، مســتوى التعلي ــة واســتقرارها في الدول ــات الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي للنســاء، ترســخ الديمقراطي ومــن هــذه المعطي
منظومــة القيــم التي تتحكــم ببنيــة المجتمــع، الفــروق المترســخة بيــن الإنــاث والذكــور، مــدى الــدور المؤثــر للديــن في التحكــم بخيــارات 
المواطنيــن، نســبة النســاء العــاملات ومــدى الاســتقلال الــذي يتمتعــن بــه، الاســتقرار في الحيــاة السياســية للدولــة، الــدور القيــادي للأحــزاب 
ــة، فعاليــة الحــركات  السياســية، مــدى دعــم النســاء مــن قبــل الأحــزاب السياســية أو عدمــه، قــوة المجتمــع المــدني ومنظماتــه في الدول
ــب داعمــة  ــة تكــون في الغال ــواز يشــكل منظومــة ثقافية/اجتماعي ــات بشــكل مت ــبكات النســائية، فتطــور هــذه المعطي والمنظمــات والش

لمشــاركة فعليــة للنســاء في مجتمــع مــا.

وحيــن نتحــدث عــن العوامــل المســاعدة والداعمــة في إيجــاد مســاحة مــن تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء للوصــول إلى مراكــز القيــادة 
وتحديــداً إلى البرلمــان، فلا يمكــن الركــون إلى النظــام النــسبي البســيط الــذي يقــوم على معادلــة “النســبة المئويــة مــن الأصــوات تــؤدي إلى 
نســبة مئويــة مــن المقاعــد“، فإضافــة إلى العمليــات الحســابية في احتســاب المقاعــد، فــإن ذلــك لا يقتصــر على النظــام الانتخــابي إنمــا هنــاك 

معطيــات تقنيــة أخــرى تشــكل دعامــة أساســية للمشــاركة السياســية للنســاء، أو تحــد منهــا، ومــن هــذه المعطيــات:

ي النظــام النســبي الغايــة المرجــوة منــه، وتحديــداً بإفســاح المجــال لمشــاركة فعليــة للنســاء، يتوجــب بــأن 	  حجــم الدائــرة: لــي يــؤدب
تكــون الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة المقاعــد، متوســطة أو كبيــرة الحجــم، ولحجــم الدائــرة الانتخابيــة أثــر مباشــر عــلى إمكانيــة 
ترشــيح النســاء وانتخابهــن، وذلــك ربطــاً بســلوك الناخبيــن، فكلمــا زاد تنــوع المرشــحين في اللائحــة، كلمــا اســتقطبت ناخبيــن مــن 
توجهــات متنوعــة، وكلمــا زاد عــدد المقاعــد كلمــا اســتطاعت اللائحــة أن تضمــن تواجــد عــدد أكبــر للنســاء فيهــا، في حيــن تنتــفي 
ــذه  ــال، وفي ه ــاء والرج ــن النس ــرص بي ــؤ للف ــود تكاف ــدم وج ــث ينع ــد، بحي ــة المقع ــر فردي ــس في دوائ ــلى التناف ــدرة ع ــة الق إمكاني

الحالــة تفُضــل الأحــزاب السياســية المــي بترشــيح الرجــال عــلى النســاء.

اللوائح/القوائــم الانتخابيــة: تلعــب اللوائــح الانتخابيــة دوراً مؤثــراً في تحديــد النتائــج، بحيــث تتُيــح المجــال لتمثيــل النســاء، وذلــك 	 
عبــر صيــغ مختلفــة، فهــذه اللوائــح في النظــام النســبي قــد تكــون مغلقــة بحيــث لا تتُيــح للناخبيــن شــطب أو إضافــة أو إعــادة ترتيــب 
ــح المغلقــة الوســيلة الأفضــل  ــن إضافــة أســماء مرشــحين، لكــن تشــكل اللوائ ــح للناخبي ــث تتُي المرشــحين ضمنهــا، مفتوحــة بحي
ــأن تأخــد مكانهــا  ــا يتدخــل المشــربع في محــاولات لدفــع النســاء ب ــر مــن النســاء فيهــا،67 وهن الــتي تضمــن فــرص لتواجــد عــدد أكب
في ترتيــب اللائحــة، ولا تكــون في المراتــب الأخيــرة مــن اللائحــة، وهــذه التقنيــة تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى فــفي أراضي الســلطة 

الفلســطينية، عمــل المشــربع عــلى تأميــن مــكان للنســاء في لوائــح الترشــيح وفقــاً للآليــة التاليــة:

يجــب أن تضــم اللوائــح الانتخابيــة68 مــا لا يقــل عــن امــرأة واحــدة بيــن كل مــن: الأســماء الثلاثــة الأولى في القائمــة والأســماء الأربعــة 
التي تليهــا وبيــن كل خمســة أســماء تلي ذلــك.

الصيغــة الانتخابيــة: الــتي تحكــم تأليــف اللوائــح بهــدفٍ الإحاطــة قــدر الإمــكان بمــا يتَضمنــه المجتمــع مــن شــرائح مختلفــة في 	 
ــات  ــف فئ ــون إلى مختل ــن ينتم ــحين الذي ــن المرش ــد م ــا بالعدي ــم لوائحه ــدة بدع ــية في دول ع ــزاب السياس ــوم الأح ــا، تق ــة م دول

ــات..... ــة، الأقلي ــق الجغرافي ــة، المناط ــر، الإثني ــاعي، العم ــوع الاجتم ــع، كالن المجتم

ــوات  ــذه الأص ــة ه ــالي على ترجم ــم، وبالت ــول على أصواته ــع، للحص ــات المجتم ــع كافــة مكون ــل م ــح إلى التواص ــك تطم وهي بذل
إلى مقاعــد، وتحديــداً إذا كانــت المنافســة حــادة، وهــذه الآليــة تتُيــح للنســاء فرصــة الوصــول إلى البرلمــان لا يتُيحهــا نظــام الدائــرة 

الفرديــة أو نظــام الدوائــر المتعــددة الصغيــرة الحجــم.

66 ملاحظــة تتعلــق بعــدد الــدول الأقاليــم: فيمــا تــورد بيبــا نوريــس العــدد بـــ 182 تاريــخ الدراســة عــام 2004، يـُـورد الاتحــاد البرلمــاني الــدولي العــدد بـــ 188 وفقــاً للموقــع 
الإلكتــروني تاريــخ 2023، تـُـورد IDEA في منشــورها »أشــكال الأنظمــة الانتخابيــة«، نســخة منقحــة عــام 2010، بــأن العــدد هــو 199، ص 47 )النســخة الأساســية والأولى 

https://www.un.org/ar/about-us/member-states ،التي صــدرت في عــام 2004، بينمــا تشٌــير الأمــم المتحــدة إلى تكونهــا حتى الآن )2023( مــن 193 دولــة
67 »أشكال الأنظمة الانتخابية«، مرجع سابق، صادر عن IDEA، استكهولم، نسخة عام 2010، ص 114

68 المادة 4 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات: يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية )القوائم( حداً 
أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة. 2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك. 3- كل خمسة أسماء تلي ذلك«

https://www.un.org/ar/about-us/member-states
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ــزب  ــم، أو ح ــزب حاك ــد ح ــث لا يتواج ــع، بحي ــة في المجتم ــة الفعلي ــة الحزبي ــخ التعددي ــدى ترس ــو م ــه ه ــه ل ــب التنب ــا يج ــن م لك
مهيمــن على مقاديــر الســلطة، كمــا هــو الحــال في ســوريا، وإلا انتفــت الغايــة منهــا، وهنــا لا نتحــدث عــن لوائــح ائتلافيــة بيــن أحــزاب، 

إنمــا لوائــح تمثــل المجتمــع بتنوعــه وبفئاتــه.

ــذ 	  ــي ومن ــراع، فه ــة الاقت ــاً في عملي ــون دوراً مفصلي ــا المقترع ــب به ــتي ينتخ ــلفاً ال ــة س ــة المطبوع ــب الورق ــراع: تلع ــة الاقت ــة ورق بني
ــبية،  ــم النس ــم، وهي في النظ ــراع في العال ــات الاقت ــن آلي ــن 95% م ــر م ــلى أكث ــن ع ــام 1856 تهُيم ــتراليا في الع ــرة أس ــا لأول م اعتماده
تــؤدي بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة في دفــع الناخبيــن إلى الاقتــراع لبرنامــج، وليــس لأشــخاص، وحيــن تكــون اللائحــة مغلقــة لا تتُيــح 
للناخــب إمكانيــة شــطب أو زيــادة أســماء “إذ أن اختيــار الفائزيــن يتقــرر بنــاءً عــلى القائمــة الــتي تطرحهــا الأحــزاب أو الكيانــات السياســية 
عنــد الترشــيح، ولا يعتمــد عــلى الخيــار المباشــر للناخــب يــوم الانتخــاب“،69 وهي بذلــك لا تتــرك المجــال للمفاضلــة بيــن الرجــال والنســاء، 

ولا تتُيــح إعــادة ترتيــب المرشــحين المتواجديــن ضمنهــا، وبالتــالي تصُبــح إمكانيــة فــوز النســاء الــواردة أســماؤهن في اللائحــة كبيــرة.

الأحــزاب السياســية: تلعــب دوراً حيويــاً في تحديــد الاتجاهــات السياســية وتوجيــه العمليــة الديمقراطيــة في المجتمــع، إضافــة 	 
ــر عــن رؤيتهــا لتحســين الوضــع  ــتي تعُب ــات، تقــوم أيضــاً بتشــكيل السياســات والبرامــج ال ــم مرشــحين للمشــاركة في الانتخاب إلى تقدي
الاقتصــادي والاجتمــاعي. في هــذا الســياق، يعــزز دعــم الأحــزاب للنســاء في العمليــة السياســية توجيــه الضــوء نحــو أهميــة مشــاركتها، 
يشــمل ذلــك التمكيــن والتشــجيع عــلى ترشــيح المــرأة وتوفيــر الدعــم الــكافي لحملاتهــن الانتخابيــة. إضافــة إلى ذلــك، فإنهــا تلعــب دوراً 

في تقديــم برامــج توعيــة تســلط الضــوء عــلى أهميــة مشــاركة النســاء في العمليــة الديمقراطيــة وحقوقهــا السياســية.

2. النظام الانتخابي في سوريا

“الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة؛ إنما يتعلق بإدراك مَن نحن ولماذا“70 

في ســوريا جــاءت الدســاتير المتعاقبــة وتحديــداً مــع اســتلام حــزب البعــث للســلطة ومــن ضمنهــا دســتور العــام 2012، تحمــل في بعــض 
موادهــا تمييــزاً واضحــاً لا يقتصــر على جنــدرة اللغــة إنمــا تمييــز قائــم على أســاس جنــدري ولا شــك بــأن القوانيــن الانتخابيــة المتعاقبــة قــد 
تأثــرت بالانتهــاك الحقــوقي المتواجــد في الدســتور، والــذي يتعــارض مــع الإعلان العالمــي لحقــوق الانســان وعــدد مــن المواثيــق والعهــود 

الدوليــة )ملحــق رقــم 6( وبالتــالي فــإن القوانيــن الانتخابيــة تتعــارض أيضــاً مــع المعاييــر الدوليــة للانتخابــات71 )ملحــق رقــم 7(.

يعتمــد النظــام الانتخــابي الســوري وفقــاً للقوانيــن الانتخابيــة المتعاقبــة وآخرهــا القانــون رقــم 2014/5، أحــد نظــم الأكثريــة، وهــو نظــام 
الفائــز الأول، والــذي يفــوز بموجبــه المرشــح الــذي نــال أكبــر عــدد مــن الأصــوات72 )المــادة 77( بغــض النظــر عــن النســبة المئويــة مــن أصــوات 
ــن  ــل القطاعــات التي يتكــون منهــا مجلــس الشــعب )العمــال والفلاحي ــرام تمثي ــاز بهــا، وربطــاً بالمــادة 22، يتوجــب احت ــن التي ف المقترعي

50%(، و)بــاقي فئــات الشــعب %50(.

ووفقــاً للمــادة 20، تقُســم ســوريا إلى دوائــر انتخابيــة ترتبــط بالتقســيم الإداري للدولــة،73 حيــث تشٍــكل كل محافظــة دائــرة انتخابيــة متعــددة 
ــم إلى دائرتيــن انتخابيتيــن همــا: دائــرة مدينــة حلــب ودائــرة مناطــق محافظــة حلــب، على أن  المقاعــد باســتثناء محافظــة حلــب التي تقُسب

يكــون مجمــوع المقاعــد 250 مقعــداً والتي تشُــكل عــدد أعضــاء مجلــس الشــعب. 74

الجديــر ذكــره أنــه لــم يتــم تحديــد عــدد المقاعــد في كل محافظــة )في نــص القانــون أو التعليمــات التنفيذيــة لقانــون الانتخابــات العامــة( 
بنــاءً على عــدد الســكان وهي الآليــة الأكثــر اعتمــاد في العالــم، وإنمــا تـُـرك هــذا القــرار لرئيــس الجمهوريــة، ممــا يشــكل انتهــاكاً واضحــاً لمبــدأ 

فصــل الســلطات مــن جهــة، وانتهــاكاً لمبــدأ تســاوي قيمــة الصــوت للناخــب الســوري مــن جهــة أخــرى.

وتبــرز إشــكالية أخــرى تتعلــق بالســجل الانتخــابي فتســجيل الناخبيــن يعــد أمــراً حيويــاً في العمليــة الانتخابيــة، لكــن تصبــح تحدياتــه كبيــرة 
في ســوريا، خاصــة مــع صعوبــة إعــداد ســجلات تلقائيــة لتســجيل الناخبيــن، خاصــةً اللاجئيــن والنازحيــن.

69 )لارسرود، ستينا /تافرون، ريتا(، »التصميم من أجل المساواة«، صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA.ستكهولم 2005، ص 12
70  “It’s not about winning or losing; it’s about realizing who- and why we are.“ Wald Wassermann

71 )تشامبرز، ريتشارد(، المعايير الدولية للانتخابات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
72 الفقــرة الأولى مــن المــادة 77 »يرتــب المرشــحون كل في قطاعــه حســب عــدد الأصــوات الصحيحــة التي نالهــا كل منهــم، ويعــد المرشــحون الأوائــل مــن كل قطــاع 

حســب عــدد المقاعــد المخصــص لــه فائزيــن بالانتخــاب«.
73 المــادة 20: »تعــد كل محافظــة دائــرة انتخابيــة بالنســبة لانتخــاب ممثليهــا أعضــاء لمجلــس الشــعب عــدا محافظــة حلــب التي تتكــون مــن دائرتيــن انتخابيتيــن همــا: 

دائــرة مدينــة حلــب، دائــرة مناطــق محافظــة حلــب. 
74 المادة 21: »يتألف مجلس الشعب من )250( مئتين وخمسين عضواً«.
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هــذا الملــف الشــائك تتشــعب فيــه المعطيــات المتعــددة فقســم كبيــر مــن المواطنيــن نزحــوا داخليــاً بشــكل قســري مــن مناطــق ســورية 
إلى أخــرى وســط ظــروفٍ مأســاوية وقســم آخــر تهجــر نحــو الخــارج، بحيــث يســتحيل عودتهــم إلى مناطقهــم مــن جــراء التدميــر أو جــراء 
ــة، في  ــن جه ــن، هــذا م ــذه الأماك ــج له ــر الممنه ــم وقراهــم، أو التدمي ــة على بلداته ــيات الأجنبي ــيطرة الميليش ــرافي، أو س ــر الديمغ التغيي
المقابــل هنــاك اللجــوء إلى الخــارج وتحديــداً دول الجــوار والــذي في قســم منــه هــو لجــوء أمني يتعلــق بالسلامــة الشــخصية وقســم آخــر 
يتعلــق باللجــوء الاقتصــادي نظــراً لتدهــور أحــوال المعيشــة وانهيــار الاقتصــاد، يضُــافٍ إليهــا مــا حصــل مــن إحــراق وإتلافٍ للســجل المــدني 

وفقــدان الأوراق الثبوتيــة.

الأمــر يتعقــد أكثــر بســبب وصــول الكثيــر مــن اللاجئيــن لســنب التصويــت دون وجــود هويــات ســورية صالحــة، الأمــر الــذي يشــكل تحديــاً خاصــاً 
ــوريين  ــت الس ــة تصوي ــب قضي ــكل كافٍٍ ومتناس ــاول بش ــم يتن ــه ل ــات في 2014، إلا أن ــون الانتخاب ــدور قان ــم ص ــبلاد، ورغ ــارج ال ــت خ للتصوي

المتواجديــن خــارج الوطــن، خاصــة مــع التهجيــر الكبيــر الــذي شــهده البلــد.

ــات  ــات العامــة اقتصــرت على الانتخاب ــون الانتخاب ــة لقان ــاً للمــادة 70 مــن التعليمــات التنفيذي ــت للســوريين في الخــارج، وفق حــق التصوي
الرئاســية فقــط في الســفارات الســورية، وفــق شــروط تعجيزيــة كمثــل أن يكــون اســم الناخــب وارد في الســجل الانتخــابي وأن يكــون جــواز 

الســفر ســاري المفعــول وممهــور بختــم الخــروج مــن أي منفــذ حــدودي ســوري.75

لقــد وضعــت تحديــات كبيــرة تحــول دون ممارســة الســوريين خــارج الــبلاد لحقهــم في التصويــت. الكثيــرون مــن الذيــن غــادروا ســوريا خلال 
العقــد الأخيــر لا يســتوفون هــذه الشــروط. يعتبــر تيســير عمليــة التصويــت للمقيميــن خــارج ســوريا ورفــع القيــود ضرورييــن في أي انتخابــات 

في المرحلــة المقبلــة، ورغــم التعــديلات على قوانيــن الانتخابــات، إلا أنهــا لــم تعالــج هــذه القضيــة بشــكل كافٍ.

جــاء قانــون الانتخابــات النيابيــة لعــام 2014، بعُيــد إقــرار دســتور جديــد في العــام 2012، الــذي كــرس في النــص بعــض الحقــوق الانتخابيــة، 
حيــث أن “الســيادة للشــعب، لا يجــوز لفــرد أو جماعــة ادعاؤهــا، وتقــوم على مبــدأ حكــم الشــعب بالشــعب وللشــعب“،76 وســمح بالتعدديــة 
الحزبيــة ولــو نظريــاً فـــ “يقــوم النظــام الســياسي للدولــة على مبــدأ التعدديــة السياســية، وتتــم ممارســة الســلطة ديمقراطيــاً عبــر الاقتــراع“،77 
على أن لا تقــوم هــذه الأحــزاب والتجمعــات السياســية على “أســاس ديني أو طــائفي أو قــبلي أو منــاطقي أو فئــوي أو مــهني، أو بنــاءً 
على التفرقــة بســبب الجنــس أو الأصــل أو العــرق أو اللــون“،78 وقــارب انتخابــات مجلــس الشــعب والمجالــس المحليــة بوصفهــا “مؤسســات 
يمــارس المواطنــون عبرهــا دورهــم في الســيادة وبنــاء الدولــة وقيــادة المجتمــع“،79 وشــدد على عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن “المواطنــون 
متســاوون في الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة“،80 وذلــك وفقــاً لتكافــؤ 
ــاة  ــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن“ وأكــد على حــق كل مواطــن والمــادة 34“81 في “الإســهام في الحي الفــرص على أن “تكفــل الدول
ــام  ــراع الع ــعب “بالاقت ــس الش ــاء مجل ــاب أعض ــم انتخ ــك“، على أن يت ــون ذل ــم القان ــة وينظ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
والســري والمباشــر والمتســاوي وفقــاً لأحــكام قانــون الانتخــاب“82 )المــادة 57( لكافــة المواطنيــن الذيــن “أتمــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم 
ــة التي تقــوم على  ــك الأمــر بالنســبة للمجالــس المحلي وتوافــرت فيهــم الشــروط المنصــوص عليهــا في قانــون الانتخــاب“ )المــادة 59(، كذل

أســاس الانتخــاب ويكــون “انتخابــاً عامــاً وســرياً ومباشــراً ومتســاوياً“. 83

ــق بالتطبيــق  ــراد نصــوص مــواد دســتورية وقوانيــن وقــرارات، إنمــا الأمــر يتعل ــأن الإشــكالية ليســت مقتصــرة على إي ــه ب مــا يجــدر الإشــارة ل
ــب إلى  ــتورية وتذه ــة الدس ــدأ بالمحكم ــوص، تب ــه للنص ــق وملاءمت ــة التطبي ــدى قانوني ــد م ــب وترص ــات تراق ــود مؤسس ــة، ووج والممارس
ــة  ــواع الوصاي ــن أن ــوع م ــل دون أي ن ــث الإدارة والتموي ــن حي ــتقلة م ــحلي المس ــدني الم ــع الم ــات المجتم ــتقل وإلى منظم ــاء المس القض

ــة. والرقاب

النظــام الانتخــابي المتببــع في ســوريا مــن ناحيــة اعتمــاده على النظــام الأكثــري وتحديــداً نظــام الفائــز الأول في دوائــر متعــددة المقاعــد، 
ــعلي للإعلام والإعلان  ــم ف ــابي، وتنظي ــاق الانتخ ــقف للإنف ــد س ــا تحدي ــب عنه ــة يغي ــة انتخابي ــلفاً في عملي ــة س ــراع مطبوع ــة اقت دون ورق
الانتخابييــن، يترافــق ذلــك مــع حرمــان وإقصــاء مجموعــة عظمــى مــن الناخبيــن مــن حريــة التنقــل وحريــة التجمــع وحريــة التعبيــر، مــع 
ــاب كلي  ــن مرشــحي المعارضــة والمرشــحين المســتقلين، وســط غي ــن للنظــام وبي ــن المرشــحين الموالي انعــدام وجــود تكافــؤ للفــرص بي
لمراقبــة منظمــات المجتمــع المــدني المــحلي والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة المتخصصــة في هــذا الشــأن، يشــوبها الكثيــر مــن غيــاب 

75 المادة 72 من هذه التعليمات
76 الفقرة الثانية من المادة 2 من قانون الانتخابات رقم 2014/5
77 الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 2014/5

78 الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 2014/5
79 المادة 12 من قانون الانتخابات رقم 2014/5

80 الفقرة الثالثة من المادة 33 من قانون الانتخابات رقم 2014/5
81 الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الانتخابات رقم 2014/5

82 المادة 57 من قانون الانتخابات رقم 2014/5
83 الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون الانتخابات رقم 2014/5
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ــاء  ــاء النس ــأتي إقص ــورة ي ــل الص ــات، ولتكتم ــة للانتخاب ــر الدولي ــة للمعايي ــة وجلي ــات واضح ــع مخالف ــة م ــة والديمقراطي ــفافية والنزاه الش
الســوريات عــن المشــاركة ليجعــل هــذه الانتخابــات صوريــة لا ترنــو إلى مــا عملــت البشــرية عشــرات الســنوات لإيجــاد أفضــل الســبل التي تتيــح 

لشــعب مــا في دولــة اختيــار ممثليــه للوصــول إلى الســلطة ومــن ثــم مســاءلتهم لاحقــاً في دورة انتخابيــة ثانيــة.

3. الآليات المتبعة لتحقيق المشاركة السياسية للنساء

في المحصلــة لا يمكــن الركــون فقــط إلى نــوع النظــام الانتخــابي، فالنســبية ليســت الحــل الســحري، فهــي إضافــة إلى المعطيــات الداعمــة 
ــال لنظــام الحصــص بيــن الجنســين )الكوتــا( والــذي يعُــد عــاملاً مؤسســياً ذا أهميــة قصــوى. في الواقــع  لهــا تــبقى في حاجــة إلى تنفيــذ فعب

والممارســة، تشُــكبل الكوتــا الجندريــة واحــدة مــن أبــرز العوامــل التي تتُيــح للنســاء إمكانيــات الوصــول إلى البرلمــان.

مــن هنــا أصبحــت الكوتــا كإجــراء مؤقــت جــزء لا يتجــزأ مــن العمليــات الانتخابيــة في دول عــدة، وذلــك بهــدفٍ إيجــاد التــوازن في القيــادة على 
كافــة المســتويات، متخطيــة كل الأدبيــات التي أعلــت مــن دور القيــم والثقافــة الســائدة في العديــد مــن المجتمعــات والتي بنَـَـت ســرديتها 
لســنوات عــدة للحــد مــن قــدرة النســاء والأقليــات على التمثيــل، وبالفعــل فــإن التجــارب في هــذه الــدول قــد أثبتــت بــأن النظــام الانتخــابي 
حقــق وســاهم بكونــه قنــاة جيــدة وموثــوق بهــا في إتاحــة التمثيــل لهــذه الفئــات عــن طريــق التمييــز الإيجــابي )الكوتــا(، إن عــن طريــق حجــز 
مقاعــد بنســبة معينــة في البرلمــان )كوتــا المقاعــد في العــراق(، أو عــن طريــق إلــزام اللوائــح بتضمنهــا نســبة معينــة )كوتــا الترشــح في تونــس( 

أو عــن طريــق حجــز مقاعــد في النتائــج )فلســطين(.

وفي ســبيل تأميــن تكافــؤ فــرص للنســاء عمــدت دول مختلفــة إلى اعتمــاد آليــات تمثيــل قائمــة على التمييــز الإيجــابي )الكوتــا(، عبــر أنمــاط 
صــة على أســاس النــوع الاجتمــاعي في الحياة السياســية:85 مختلفــة،84 وهنالــك ثلاثــة أنــواع أساســية مــن أنظمــة الحصــص الانتخابيــة المخصب

ــم هــذه الحصــص تشــكيل قوائــم المرشــحين مــن ناحيــة النــوع الاجتمــاعي، وتكــون . 1 نظــام الحصــص المفروضــة بالقانــون: تنُظب
ملزمــة بموجــب القانــون لجميــع الأحــزاب السياســية الــتي تخــوض الانتخابــات، وتفَُــرض إمــا بموجــب الدســاتير الوطنيــة اؤ بموجــب 
القوانيــن الانتخابيــة المرعيــة الإجــراء، ويتــم ترجمــة ذلــك عبــر فــرض تنــاوب بيــن المرشــحين )رجل/امــرأة، رجل/امــرأة( وبالعكــس كما 
هــو الحــال في تونــس مــا بعــد الـــ 2011، أو عبــر ترتيــب آخــر للوائــح يفتــرض وجــود “امــرأة مرشــحة مقابــل كل ثلاثــة مرشــحين رجــال(، 
أو )امــرأة مرشــحة بيــن ثلاثــة مرشــحين رجــال(، وذلــك في محــاولات للحــد مــن التلاعــب الــذي عــادة مــا يتــم بوضــع المرشــحات 

النســاء في ذيــل اللائحــة، بحيــث تنتــفي وتســتحيل في هــذه الحالــة أي إمكانيــات للنســاء للفــوز بمقعــد مــا.
ــوع . 2 ــة الن ــن ناحي ــة م ــات المنتخب ــكيل الهيئ ــون تش ــب القان ــر بموج ــذه التدابي ــظِم ه ــون: وتنُ ــوزة بالقان ــد المحج ــام المقاع نظ

الاجتمــاعي، وذلــك بتخصيــص عــدد معيــن اؤ نســبة معينــة مــن المقاعــد للنســاء، ويكــون تطبيقهــا مــن خــلال إجــراءات انتخابيــة 
ــددة: ــاط متع ــلى أنم ــة، وهي ع ــريعات الانتخابي ــب التش ــة اؤ بموج ــاتير الوطني ــب الدس ــا بموج ــرض إم ــة؛ وتفُ خاص

ــة 	  ــك مقارن ــر عــدد مــن الأصــوات في دوائرهــن وذل ــن عــلى أكب ــواتي حصل ــه النســاء الل ــرات: تفــوز بنتيجت ــل الخاس ــام أفض نظ
ــح. )الأردن( ــن في اللوائ ــن ترتيبه ــر ع ــض النظ ــحات بغ ــة المرش ببقي

تخصيص دوائر معينة للنساء: وذلك لضمان فوز النساء في بعض الأنظمة الانتخابية التي قد تعيق ذلك. )الهند(	 
تخصيــص انتخــاب عــدد محــدد للنســاء عــلى الصعيــد الوطــي: عبــر إنشــاء دائــرة عــلى مســتوى الدولــة ذات مقاعــد محددة 	 

تتنافــس فيهــا النســاء )المغــرب، موريتانيا(.
نظــام الحصــص الحزبيــة )وتسُــمى ائضــاً الحصــص الحزبيــة الطوعيــة(: وهي حصــص تعتمدهــا الأحــزاب والقــوى السياســية مــن . 3

تلقــاء نفســها في تشــكيل قوائــم مرشــحيها، وعــادة مــا يكــون منصوصــاً عليهــا في نظــام الحــزب الأســاسي ولوائحــه أو عبــر الالتــزام 
بميثــاق شــرفٍ.

84 )لارسود، ستينا/تافرون، ريتا(، تعريب عماد يوسف، »التصميم من أجل المساواة: النظم الانتخابية ونظام الكوتا: الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة« 
دليل صادرعن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، طبعة 2007، ص 9

“الإصلاح الانتخابي وعملية الانتقال الديمقراطي في سوريا“، عمل جماعي، صادر عن منظمة اليوم التالي، طبعة 2022، ص 209
85 »أطلس أنظمة الحصص الانتخابية على أساس النوع الاجتماعي«، مجموعة باحثين، صادر عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات IDEA، طبعة 2015، 

ص17
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دراسة حالة: راوندا	8

في نيســان عــام 1994 وبعــد إســقاط طائــرة تقــل الرئيــس الراونــدي أنــذاك جوفينــال هابياريمانــا، ومقتلــه، حصلت مجــازر بين قبيــلتي التوتسي 
والهوتــو، راح ضحيتهــا مــا يقُــارب المليــون قتيــل خلال مــا يقُــارب ثلاثــة أشــهر، تعرضــت خلالهــا الدولــة ومؤسســاتها كافــة للتدميــر، ليســت 
المؤسســات فقــط وحدهــا الــذي أصابهــا التدميــر، فقــد خســرت روانــد بنيتهــا المجتمعيــة وأنهكتهــا الحــرب الأهليــة والمجــازر المتبادلــة 
بيــن مكوناتهــا المجتمعيــة، وســط تغييــر ديمغــرافي طــال شــعبها مــن ناحيتيــن، الأولى بيــن القبيلتيــن المتصارعتيــن والثانيــة بيــن مكــوني 

المجتمــع )النســاء والرجــال(.

ــر إعــادة إعمــار شــاملة في كافــة  ــة عب ــاء دول ــادة والإرادة السياســية دفعــا بروانــدا نحــو المصالحــة الفعليــة مــن أجــل بن ــر أن توافــر القي غي
المجــالات على رأس أولوياتهــا المواطنــة.

بــدأت المصالحــة يضمنهــا الدســتور والقوانيــن، وأحــد أوجههــا كان رفــع مســتوى المشــاركة السياســية للنســاء بحيــث حــدد دســتور 2003 
“حصــة نســبتها 30% للنســاء في جميــع أجهــزة صنــع القــرار، واعتمــدت الأحــزاب السياســية حصصهــا التطوعيــة الخاصــة للمرشــحات في 
قوائــم الأحــزاب، لتشــكل النســاء وقتهــا 61.3% مــن البرلمانييــن، وهي واحــدة مــن أعلى نســب التمثيــل النســائي في العالــم، وفي عــام 2019، 
ــد  ــن مقاع ــاة، و4.5% م ــن القض ــيوخ، و50% م ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــوزراء، و32% م ــس ال ــاء مجل ــن أعض ــكل “42% م ــاء تش ــت النس كان

مجالــس المــدن والمقاطعــات، بحســب منظمــة هيئــة الأمــم المتحــدة للنســاء“.

وهــذه المكاســب التي حققتهــا نســاء روانــدا، جــاءت نتيجــة لسياســات متببعــة، وضمانــات دســتورية ونظــام الكوتــا، وخلــق هيــاكل انتخابيــة 
داعمــة، رافقهــا حــملات توعيــة مبرمجــة، ســاهمت فيهــا بقــوة المنظمــات النســوية وعلى رأســها رابطـــة أنصـــار النســـاء.

وفي عمليــة تنســيقية مــا بيــن الســيدات في البرلمــان ووزارة المســاواة وتنميــة المــرأة، ونجحــت المــرأة الروانديــة في تحقيــق تقــدم كبيــر في 
مجــال المشــاركة السياســية والاجتماعيــة بعــد انتهــاء الحــرب.

على الرغــم مــن هــذه النجاحــات، تــبقى بعــض التحديــات مســتمرة لتعزيــز المشــاركة النســائية وتحقيــق المســاواة الكاملة، يتوجــب مواجهة 
العقبــات المتبقيــة مثــل التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وضمــان تطبيــق القوانيــن بشــكل فعــال لتحقيــق تقدم مســتدام.

بــه جــاء كتلبيــة لحاجــة، بعُيــد الانخفــاض الهائــل في عــدد  لقــد تكللــت خطــط ردم الفجــوة بيــن الجنســين في روانــدا بنجــاح باهــر، رغــم أن
الرجــال كنتيجــة للمجــازر، ولكــن المشــهد أصابــه تغييــر على مســتوى العالــم ككل، فوجــود النســاء في مراكــز القرار أصبــح أمراً عاديــاً وتحديداً 
منــذ بدايــات الألفيــة الثالثــة، لكــن ردم الفجــوة على الصعيــد العالمــي قــد يحتــاج إلى 130 ســنة أخــرى وفقــاً لتقديــراتUNWomen 87واعتبــاراً 
مــن الأول مــن كانــون الثاني/ينايــر 2023، هنالــك 17 دولــة فقــط لديهــا رئيســة دولــة، و19 دولــة لديهــا رئيســة حكومــة، وهــذه الأرقــام في حالــة 
تصاعــد ســنة عــن ســنة، ولا تقتصــر المشــاركة في السياســة، إنمــا ينطبــق ذلــك في القطــاع الخــاص، حيــث تأخــذ نســبة القيــادة في الشــركات 
ــة، 15% لديهــا  ــا لديهــا رئيســة تنفيذي ــة مــن 6% مــن الشــركات، عالمي ــث تتواجــد “أقلي ــاً نســبياً، حي ــرة للقــارات ارتفاعــاً بطيئ الخاصــة العاب
ســيدة كمديــرة ماليــة، و 8% لديهــا ســيدات في مجالــس الإدارة“،88 لا تــلغي نــدرة النســاء هــذه في المناصــب القياديــة، الجهــدَ المبــذول، ولا 

التحــول التدريجــي في مســار المشــاركة في شتى المجــالات.

ــة  ــرات ديمغرافي ــن تغيي ــرة، وم ــزوح والهج ــالات الن ــن ح ــا م ــا بينهم ــان فيم ــراً، إنمــا تتقاطع ــدا كثي ــاع في ســوريا وراون ــد لا تتشــابه الأوض ق
حصلــت على الأرض، ومــن تغييــرات في بنيــة المجتمــع ومــن ضلــوع النســاء بمســؤوليات جمــة في كلا البلديــن.... لكــن الــذي يميــز رونــدا 
أنــه توافــر لهــا إرادة سياســية وقياديــة للــمي قدمــاً والتعلــم ممــا حصــل مــن أجــل بنــاء رونــدا خاليــة مــن الاســتبداد والعنــف وبنــاء وطــن 
يتســع لــكل مواطنيــه بغــض النظــر عــن كافــة الانتمــاءات بشــكل يحــول هــذا التنــوع إلى مصــدر قــوة للــمي قدمــا نحــو مســتقبل مشــرفٍ.
رغــم كافــة الظــروفٍ الســيئة التي واجهــت وتواجــه المواطنيــن الســورين وتحديــداً النســاء منهــن اللــواتي يعانيــن مــن التمييــز في القوانيــن، 
وأبرزهــا قوانيــن الانتخابــات المتعاقبــة، والنظــام الانتخــابي الــذي أثبتــت التجــارب في دول العالــم وفي ســوريا تحديــداً بأنــه ليــس فقــط غيــر 
ملائــم لتكــون المــرأة شــريكة في آليــة اتخــاذ القــرار، وإنمــا هــو معيــق آخــر مــن المعيقــات الجمــة التي عاشــتها وتعيشــها المــرأة في ســوريا، 

وســط موروثــات العــادات التقاليــد ومــع منظومــة القيــم غيــر المرحبــة بــدور النســاء في المشــاركة.

https://2h.ae/OGZx 2022 86 المصالحة الوطنية في راوندا: التجارب والدروس المستخلصة , إزيكيل سينتاما , تقرير مشروع بحثي فبراير
http://bit.ly/3JKH6dP في الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة: بعد إبادة الرجال، دولة إفريقية تحكمها النساء بقوانين المساواة

http://bit.ly/3YO2t1U في الموقع الإلكتروني لهيئة التفاوض السورية، اللجنة الدستورية: تجربة رواندا الدستورية
Unwoman الموقع الإلكتروني للـ http://bit.ly/3ZMQanK 87

Equileapِ الموقع الإلكتروني لـ / https://equileap.com/equileap-reports 88

https://www.aljazeera.net/women/2019/12/6/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://syriancc.org/2022/07/14/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
https://equileap.com/equileap-reports%20/
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ومــع ذلــك، يظهــر الواقــع لنــا بــأن دور النســاء في ســورية لــم يعــد يقتصــر على توثيــق الأحــداث وتســجيلها، بــل أصبحــت جــزءاً أساســياً مــن 
صناعــة هــذه الأحــداث بــل هي شــريك أســاسي في صنــع تاريــخ ســورية الجديــد والحديــث.

الخاتمة

د بــأن البيئــة المحليــة/ د بأنــه لا تمكــن محاســبة أو محاكمــة قــرارات وممارســات بمعــزل عــن الحقبــة التاريخيــة، ثمــة مَــن يـُـردب ثمــة مَــن يـُـردب
المجتمعــات لا تحتمــل اتخــاذ خيــارات لا تــتلاءم مــع تقاليــد ومعتقــدات مترســخة عبــر عشــرات ومئــات الســنين، مــن حيــث القــراءة الأولى 
قــد تبــدو هــذه الادعــاءات على جانــب مــن الصحــة، ربطــاً بأنــه لا يمكــن إســقاط مفاهيــم وظواهــر اجتماعيــة على مجتمــع مــا دون الأخــذ 
ــخ  ــن تطُبــق في دول الجــوار ذات التاري ــداً حي ــر أن للتجــارب دورهــا وتحدي ــة، غي ــات التاريخي ــم والموروث ــار منظومــة مــن القي ــن الاعتب بعي
واللغــة والعــادات والتقاليــد وحتى المعتقــدات الدينيــة المتشــابهة مــع الاعتــرافٍ بنــوع مــن الخصوصيــة لــكل منهــا، إلا أن هــذه التجــارب 

قــد نجحــت في منحــى مــا في تغييــر قيــم بشــكل جــذري.

إن محــاولات إدمــاج المــرأة في الحيــاة السياســية )في الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة(، عبــر الدســتور، أو القانــون أو ميثــاق شــرفٍ، وبأنمــاط 
مختلفــة، أخــذت مجالهــا في التطبيــق في دول مثــل فلســطين، مصــر، العــراق، الأردن، المغــرب والســودان وهي في طــور النمــو في دول 

أخــرى كمــا هــو الحــال في الإمــارات العربيــة المتحــدة وفي المملكــة العربيــة الســعودية.

ومــن أجــل الوصــول إلى هــذه المشــاركة، يســتلزم ألا يتــرك الدســتور الأمــر إلى قانــون الانتخابــات، بــل يتوجــب أن ينــص على نســبة 30% كحــد 
أدنى في كافــة مؤسســات الدولــة، البرلمــان، الحكومــة، المجالــس المحلية.

ثــم على قوانيــن الانتخابــات )النظــام النــسبي( في مرحلــة الانتقــال الديمقــراطي أن تنظــم هــذه الكوتــا بشــكل ينتــج عنــه وصــول مــا لا يقــل 
عــن هــذه النســبة.

وهنــا يمكــن الركــون إلى أنــواع مختلفــة مــن الكوتــا، المقاعــد، الترشــح أو النتائــج، قــد يتبــادر بــأن المشــاركة السياســية للنســاء في ســوريا ليســت 
ــاء لأنظمتهــا لترســيخ دور النســاء في آن معــاً، بعضهــا مــر بنزاعــات وحــروب  ــر أن تجــارب دول شــهدت إعــادة بن ــات، غي على ســلم الأولوي

)روانــدا، جنــوب إفريقيــا، العــراق، فلســطين(، وبعضهــا الآخــر بمرحلــة انتقــال ديمقــراطي )تونــس(.
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القسم الثاًلث:

التوصيات

مســتقبلاً لــن يكــون الــسلام والاســتقرار، رغــم أهميتهمــا، شــرطين كافييــن لإجــراء الانتخابــات في ســوريا. البلــد بحاجــة إلى وقــت وإرادة لبنــاء 
عقــد اجتمــاعي فعــال بيــن جميــع مواطنيــه.

على المصالحــة الفعليــة ألا تقتصــر على أطــرافٍ النــزاع فقــط مــن دون تمثيــل كامــل للمجموعــات الأخــرى، مــن ضمنهــا النســاء، لذلــك، في 
المرحلــة الانتقاليــة يتوجــب إيجــاد آليــة لتعزيــز المصالحــة بيــن جميــع المجموعــات وضمــان تحولهــم إلى متنافســين سياســيين.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــة الانتخابيــة، فيتعيــن ضمــان التــزام كافــة الأطــرافٍ والتعامــل بشــكل بنــاء مــع التحديــات المســتقبلية، “ممــا يمكــن 
الناخبيــن الســوريين مــن تحديــد مســتقبل بلدهــم. وعلى القوانيــن والمؤسســات الانتخابيــة أن تشــجع إيصــال صــوت جميــع المجموعــات 
الســورية وتدعــم المشــاركة الفعالــة للنســاء والشــباب والأقليــات والمجموعــات الأخــرى، بوصفهــم مشــاركين في العمليــة الانتخابيــة مــن 
جهــة وقــادة في الإدارة الانتخابيــة مــن جهــة أخــرى. والإطــار القانــوني في هــذه الحالــة هــو القوانيــن المتعلقــة بالعمليــة الانتخابيــة نفســها 
مباشــرة، وكذلــك الأحــكام القانونيــة التي تضمــن لجميــع الأطــرافٍ المعنيــة حريــة التحــرك في العمليــة الديمقراطيــة، بمــا في ذلــك القوانيــن 
ــن التي تضمــن  ــات، ووســائل الإعلام، والقواني ــة الانتخاب التي تحكــم الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المــدني، ومنظمــات مراقب
عمومــاً حريــة التعبيــر، وتأســيس الجمعيــات، وحريــة التجمــع، والحقــوق الأخــرى الضروريــة في الديمقراطيــة، ولضمــان دســتورية ونزاهــة 
هــذه القوانيــن يجــب إنشــاء مؤسســات قضائيــة مســتقلة، مــع ســلطة مخولــة بمراجعــة القوانيــن وتغييــر تلــك التي لا تفي بالمعاييــر 
الدســتورية أو الدوليــة، وبالتزامــن مــع وضــع إطــار قانــوني انتخــابي، ســيكون مــن الضــروري، أيضــاً، وضــع قوانيــن وبنــاء مؤسســات تحــدد 

مكامــن الفســاد وتكافحــه في القطاعيــن الخــاص والعــام“. 89

مســتقبلاً ســيكون هنالــك ملفــات كثيــرة على الطاولــة للنقــاش، ويتوجــب فتــح كافــة الملفــات للعمــل عليهــا إنشــاءً وتعــديلاً، تبــدأ مــن النظــام 
ــح  ــد وممــا يتُي ــات والعــادات والتقالي ــم والموروث ــن، وإعــادة النظــر بمنظومــة القي ــون والنظــام الانتخابيي ــن ومنهــا القان الســياسي والقواني
تكريــس حقــوق الإنســان وحقــوق المواطنــة ومنهــا حقــوق النســاء الســوريات في المشــاركة، ومــن أجــل ذلــك على المفاوضيــن أن يضعــوا 

نصــب أعينهــم بنــاء الأســس والضمانــات لتحقيــق المشــاركة السياســية للنســاء الســوريات عبــر:

أولاًً     في الإطار الدستوري

في هــذا العصــر تشــكل المواثيــق والعهــود الدوليــة مرجعــاً أساســياً في حفــظ وحمايــة حقــوق الإنســان والمواطــن وأبرزهــا الإعلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان 1948، العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 1966، اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء 

1979، وغالبــاً مــا تذُكــر في مقدمــات الدســاتير الحديثــة.

العمل على تضمين الدستور مواد واضحة ودقيقة متعلقة بـ:
إيجاد محكمة دستورية لمراقبة ومتابعة مدى دستورية القوانين المقرة من قبل البرلمان.	 
إيجاد مناخ يضمن قيام انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة	 
إيراد مواد تضمن المشاركة السياسية للنساء	 
جندرة النص الدستوري	 
ضمان حقوق الاقتراع والترشح القائمة على المساواة الكاملة بين الرجال والنساء	 
الفصل التام بين السلطات	 
إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات	 

89 )ماكلوخلين، فرانك(: »إرساء الأسس لانتخابات مستقبلیة في سوریا«، ورقة نقاش، المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، 2018
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ثاًنياًً     في الإطار القانوني

وضع قانون انتخابات عصري وحديث يسترشد بالمعايير الدولية للانتخابات يتضمن:	 
نظاماً انتخابياً قائماً على النسبية دون صوت تفضيلي	 
كوتا انتخابية تتضمن ما لا يقل عن %30	 
مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني السوري لكافة أنواع للانتخابات دون أي عراقيل	 
ــن 	  ــابي تضم ــوت الانتخ ــة للص ــاواة الكامل ــع المس ــة م ــة قائم ــة ودقيق ــر واضح ــاً لمعايي ــة وفق ــر الانتخابي ــيم الدوائ ــادة تقس إع

ً ــدا ــن 25 مقع ــد ع ــرة ولا يزي ــن عش ــرة ع ــد الدائ ــدد مقاع ــل ع ــلى ألا يق ــل، ع ــة التمثي صح
ضمان حيادية أجهزة الدولة كافة حيال العملية الانتخابية	 
نشر الثقافة الانتخابية	 
دعم تكافؤ الفرص بين المرشحين	 
تنظيم الإعلام والإعلان والإنفاق الانتخابيين	 

في المرحلــة الانتقاليــة يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار ظــروفٍ ومعطيــات النازحيــن واللاجئيــن لتســهيل مشــاركتهم في العمليــة 	 
ً الانتخابيــة اقتراعــاً وترشــحا

إلغاء كوتا العمال والفلاحين	 
ــة باســتقلالية تامــة عــن 	  ــة الانتخابي ــاط بهــا العمــل والإشــرافٍ وإدارة العملي ــات ين ــة المســتقلة للانتخاب ــون خــاص بالهيئ وضــع قان

ــة. ــلطة التنفيذي الس

ثاًلثاًً       في الإطار الاقتصادي/ الاجتماعي/الثقافي

مراجعة كافة القوانين المجحفة بحق النساء بغية إزالتها	 
تضميــن القوانيــن، خاصــة قوانيــن العمــل، مــواد تضمــن حمايــة النســاء مــن الاســتغلال، وتعــى بشــكل خــاص بالتحــرش الجنــسي 	 

في أماكــن العمــل، بهــدفٍ خلــق بيئــة آمنــة وملائمــة لمشــاركة النســاء في عمليــات التنميــة.
ترسيخ ثقافة المساواة بين النساء والرجال	 
تحديث البرامج المدرسية والجامعة وتضمينها ثقافة المساواة، مشاركة النساء في الحياة العامة	 
تعديل القوانين المتعلقة بالعمل لي تضمن المساواة الكاملة في ساعات العمل وفي الأجور بين الرجال والنساء	 
إلغاء كافة المواد والقرارات والممارسات القائمة على أساس التمييز الجندري أو النوع الاجتماعي	 
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الخاًتمة

ــيطرة  ــق س ــام أو في مناط ــيطرة النظ ــة لس ــق الخاضع ــوريات إن كان في مناط ــاء الس ــية للنس ــاركة السياس ــأن المش ــة90 ب ــد دراس ــا تج وفيم
المعارضــة قــد تراجــع دورهــا )انخفــاض نســبة المشــاركة النســائية في البرلمــان(، لا شــك بــأن العيــش في خضــم نزاعــات مســلبحة، وفي ظــل 
ظــروفٍ مأســاوية، وســط تمــزق عــائلات بأكملهــا، قــتلاً، أو اعتقــالاً، أو تهجيــراً، يشــكل عبئــاً كبيــراً على المواطنيــن، فكيــف وقــد جــاء انعــكاس 
ذلــك على النســاء الســوريات اللــواتي حملــنَ عبئــاً كبيــراً في الاضــطلاع بــأدوار متعــددة، في بيئــات غريبــة، معاديــة، غيــر مرحبــة أو في بيئــة لا 

تتوافــر فيهــا مقومــات الحيــاة الكريمــة كالمخيمــات في الــدول المجــاورة )لبنــان، الأردن، تركيــا(.

إن تنامــي المعرفــة في المجتمعــات على مســتوى العالــم وعلى ســوريا، والتطــور التكنولوجــي، ودور وســائل التواصــل الاجتمــاعي المؤثــر، 
ــركات  ــطات في الح ــدى الناش ــدرات ل ــة الق ــن وتنمي ــع التمكي ــق م ــهولة، تراف ــرعة وبس ــات بس ــول إلى المعلوم ــدرة على الوص ــم الق وتعاظ
المدنيــة والسياســية اللــواتي لديهــن قــدرات مثيــرة للإعجــاب في إيصــال الأفــكار، والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة في مجتمعاتهــن والبنــاء 

عليهــا، يضُــافٍ إلى ذلــك الثقــة المتناميــة بأنفســهن، والاســتفادة والتشــارك مــع تجــارب دول أخــرى.

لقــد اســتفدن مــن تجــارب وخبــرات مــن ســبقهن، بنيــن عليهــا ولكنهــن نقلــن هــذه التجــارب إلى مســتوى آخــر، ســاعدهن في ذلــك الأنمــاط 
الحديثــة في مخاطبــة الجمهــور ومقاربــة المواضيــع مــن منــاح مختلفــة، عبــر حــملات توعيــة قائمــة على توســيع دائــرة العلاقــات، 

ــرأي العــام المــحلي والخارجــي. ــة تفاعــل ال ــدرك كيفي ــات مدافعــة ت وعملي

ففي الســنوات الســابقة جــاءت تجــارب الســيدات اللــواتي وصلــن للقيــادة )ســواء في البرلمــان أو في الحكومــة( في العديــد مــن دول العالــم، 
ــتفى في غالبيتهــا الانتمــاء العــائلي، فلا إرث ســياسي ولا مــالي ولا اجتمــاعي، إنمــا كفــاءات شــخصية، مــع ثقــة  ــات متنوعــة ان ومــن خلفي

بالنفــس جعلتهــن رغــم العوائــق المحيطــة، متمكنــات في قيــادة دولهــن إلى مســارات ناجحــة.

غيــر أن الــدور الــذي اضطلعــت بــه النســاء الســوريات إن كان داخــل ســوريا بمختلــف المناطــق، أو في خارجهــا في مناطــق دول الهجــرة أو في 
دول الشــتات ونتيجــة للواقــع الــذي أفــرز قيــام النســاء بتحمــل مســؤوليات إضافيــة مــن جهــة، ونتيجــة التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر المرتبــط 

بالحيــاة اليوميــة في الــدول المضيفــة، مــن جهــة ثانيــة.

فــإن واقــع النســاء الســوريات يســير باتجــاه واحــد لا يمكــن لشيء أو لإنســان أو قوانيــن أن تحــدب منــه أو تقيــده، فلا يمكــن مطلقــاً العــودة إلى 
الوراء.

90 )الــحلاق، صباح/عــدوان، خالــد الحلو/مــجني، أنــور(، »المشــاركة السياســية للنســاء في ســوريا تحليــل قانــوني«، صــادر عــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت، بيــروت لبنــان، 
ص19-15

رئيســة وزراء نيوزلنــدا الســابقة جاســندا آردن في ردهــا على ســؤال: أهنــاك شيء تســتطعين قولــه لتســاعدي النســاء الشــابات 
في شتى أنحــاء العالــم ممــن يطمحــن إلى القيــادة؟

مــن خلال تجــربتي على الأقــل هنــاك مشــكلتان تواجهــان كل النســاء تقريبــا الأولى هي وجــود حواجــز بالمــعى 
ــبب الأدوار  ــق بس ــا عوائ ــارخ وبعضه ــنسي ص ــز ج ــرد تحي ــا مج ــون بعضه ــد يك ــادة، ق ــوق القي ــة تع ــرفي للكلم الح
الكبيــرة التي تقــوم بهــا االنســاء، ولكــن هنــاك عائقــاً آخــر وهــو أنني أرى مشــكلة ثقــة بالنفــس تعُــاني منهــا النســاء، مــن 
أجــل ذلــك لا يجــب أن نضــع عوائــق لأنفســنا كنســاء، لأنــه هنــاك العديــد مــن المعيقــات في العالــم، لــذا لا يجــب أن 

نتحــول لعقبــة أيضــاً.
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السيدة اعتدال محسن: محامية مدافعة عن حقوق النساء، عضوة المجلس الاستشاري النسائي. 8

السيدة رولا الركبي: المديرة القطرية لمنظمة نساء الآن، عضوة اللجنة الدستورية. 9

ملاحظات أول امرأة منتخبة أو معينة الدولة

الدستور ينص على إلزام أي قانون انتخاب على تأمين تمثيل النساء بـ %25 
على الأقل

)منتخبة( 1980 العراق

الحزب الحاكم يطبق كوتا من 25% على لوائحه )منتخبة( 1959 تونس

هنالك 35 مقعد مخصص للنساء )منتخبة( 1964 السودان

نصف المقاعد توزع حسب النظام النسبي وتلزم اللوائح بإعطاء 1 على 
الأقل من المقاعد الـ 3 الاولى لامرأة و1 على الأقل من المقاعد الـ4 التالية و1 

على الأقل من المقاعد الـ5 التالية و1 على الأقل من كل مجموعة من الـ5 
مقاعد التالية.

)منتخبة( 1996 فلسطين

)منتخبة( 1958  سوريا

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية يطبق كوتا من 29% على لوائحه )منتخبة( 1993 المغرب

)منتخبة( 1962 الجزائر

تعديل قانون الانتخابات جاء بـــــ 6 مقاعد مخصصة للنساء )منتخبة( 1993 الاردن

)منتخبة( 1963 لبنان

البرلمان مكون من 18 مقعد منتخبين وطنياً و15 مقعد معينين من قبل 
البرلمانات المحلية

)منتخبة( 1993 جزر القمر

)منتخبة( 1957 مصر

في مجلس الأعيان 2002 )معينة( الحرين

في مجلس الأعيان 2005 )معينة( الكويت

https://www.aljazeera.net/news/2013/10/25/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1
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ملحق رقم 2 جدول تاريخي حول وصول النساء للبرلمان في الدول العربية
ملحق رقم3 : تسلسل الدساتير السورية منذ عام 1920- 2012

الدستور الأول: القانون الأساسي للمملكة السورية وهو الدستور الذي وضعه المؤتمر السوري عام 1920.	 
الدســتور الثــاني: في عــام 1928 وفي ظــل الانتــداب الفرنــسي، انتخــب الشــعب الســوري جمعيــة تأسيســية قامــت بوضــع دســتور للبــلاد، 	 

ــة  ــت الجمعي ــن رفض ــداب وحي ــدافٍ الانت ــارض وأه ــتور تتع ــروع الدس ــن مش ــواد م ــض الم ــاء بع ــب إلغ ــامي طل ــوض الس إلا أن المف
التأسيســية ممــا أدى إلى تعليــق اجتمــاع المجلــس التأســيسي إلى أجــل غيــر مســمى ولــم يصــدر هــذا الدســتور.

الدســتور الثالــث: هــو المشــروع الــذي تقدمــت بــه الجمعيــة التأسيســية عــام 1928 أصــدره المفــوض الســامي بتاريــخ 14 أيار/مايــو 1930 	 
مضافــاً إليــه المــادة 116.

الدستور الرابع: بعد الجلاء وإلغاء المادة 116/ من دستور 1930 أعيد العمل بدستور عام 1928.	 
الدستور الخامس: صدر في عام 1950 وأقرته الجمعية التأسيسية بعد إسقاط عهد حسني الزعيم.	 
الدســتور الســادس: صــدر عــام 1953 في عهــد أديــب الشيشــكلي الــذي جعــل نظــام الحكــم رئاســياً وقــد تــم إقــرار هــذا الدســتور باســتفتاء 	 

. شعبي
الدستور السابع: بعد سقوط عهد الشيشكلي عام 1954 أعيد العمل بدستور عام 1950 الصادر عن الجمعية التأسيسية.	 
الدســتور الثامــن: دســتور الجمعيــة العربيــة المتحــدة وهــو دســتور مؤقــت أصــدره الرئيــس جمــال عبــد الناصــر بتاريــخ 5 آذار/مــارس 	 

1958 واســتمر العمــل بــه لغايــة يــوم 1960/9/28.
ــرار دســتور 	  ــن إق ــاً إلى حي الدســتور التاســع: هــو دســتور مؤقــت صــدر بعــد الانفصــال وضمــن العــودة إلى دســتور عــام 1950/ مؤقت

ــورية. ــة الس ــة العربي ــد للجمهوري جدي
الدســتور العاشــر: هــو دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية الصــادر في 1962/9/13 عــن الجمعيــة التأسيســية الــتي انقلبــت إلى مجلــس 	 

نيابي.
الدستور الحادي عشر: هو دستور مؤقت صدر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 1964/4/25.	 
الدستور الثاني عشر: هو دستور مؤقت صدر عن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 1969/5/1.	 
الدســتور الثالــث عشــر: هــو مشــروع دســتور )دولــة اتحــاد الجمهوريــات العربيــة( المؤلفــة مــن ســوريا ومصــر وليبيــا، صــدر باســتفتاء 	 

شــعبي عــام 1971.
الدستور الرابع عشر: هو الدستور المؤقت الصادر عام 1969/ عن القيادة القطرية والمعدل بقرار القيادة القطرية عام 1971.	 
الدستور الخامس عشر: هو الدستور الصادر باستفتاء شعبي بتاريخ 1973/3/13.	 
الدستور السادس عشر: هو المُقر بالاستفتاء الذي جرى بتاريخ 2012/2/26، والذي اعتبر نافذاً من تاريخ 2012/2/27.	 

نوع الانتخابات النسبة المئوية السنة الاسم

استفتاء 99.2 1971 حافظ الأسد

استفتاء 99.9 1978 حافظ الأسد

استفتاء 100 1985 حافظ الأسد

استفتاء 99.99 1991 حافظ الأسد

استفتاء 100 1999 حافظ الأسد

استفتاء 99.7 2000 بشار الأسد

استفتاء 97.62 2007 بشار الأسد

انتخابات 88.7 2014 بشار الأسد

انتخابات 95.19 2021 بشار الأسد

إن هذه النسب تعود إلى المقترعين وليس الناخبين ملاحظة
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المواد المتعلقة بالانتخابات السنة المعاهدات والاتفاقيات

المادة 21
لــكل فــرد الحــق في الاشــتراك في إدارة الشــؤون العامــة لبــلاده إمــا مباشــرة . 1

وإمــا بواســطة ممثليــن يختــارون اختيــاراً حــراً.
لــكل شــخص نفــس الحــق الــذي لغيــره في تقلــد الوظائــف العامــة في . 2

ــلاد. الب
ــر عــن هــذه الإرادة . 3 إن إرادة الشــعب هي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعب

وعــلى  الســري  الاقتــراع  أســاس  عــلى  تجــري  دوريــة  نزيهــة  بانتخابــات 
ــة  ــل يضمــن حري ــع أو حســب أي إجــراء مماث ــن الجمي قــدم المســاواة بي

التصويــت.

1948 الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان

المادة 10 حرية التعبير
لــكل شــخص الحــق في حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريــة الــــرأي 
ــن دون أن يحصــل تدخــل  ــات أو الأفــكار مــ ــي أو نقــل المعلومــ وحريــة تلقــ

مــن الســلطات العامــة.

1950 الاتفاقية الأوروبية لحماية 
حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية

المادة 6:
أي  تمتــع  الإثني في  الأصــل  أو  اللــون  أو  العــرق  بســبب  تمييــز  أي  يقبــل  لا 
شــخص بالحقــوق السياســية وحقــوق المواطنــة في بلــده، ولا ســيما حــق 
الاشــتراك في الانتخابــات بالاقتــراع العــام المتســاوي والإســهام في الحكــم. 
ــاواة. ــدم المس ــده على ق ــة في بل ــف العام ــولي الوظائ ــق ت ــخص ح ــكل ش ول

1963  الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 25:
أ( أن يشــارك في إدارة الشــؤون العامــة، إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة ممثليــن 

ــة، ــارون في حري يخت
ب( أن ينتخــب في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلى قــدم 
ــر الحــر عــن إرادة  المســاواة بيــن الناخبيــن بالتصويــت الســري، تضمــن التعبي

الناخبيــن،
ج( أن تتــاح لــه، على قــدم المســاواة عمومــاً مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائف 

العامــة في بلد

1966 العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية

المادة 1:
هــذا  بمقــتضى  وهى  بنفســها،  مصيرهــا  تقريــر  حــق  الشــعوب  لجميــع 
ــر مركزهــا الســياسي وحــرة في الــسعي لتحقيــق نمائهــا  الحــق حــرة في تقري

والثقــافي. والاجتمــاعي  الاقتصــادي 

1966  العهد الدولي للحقوق
الاجتماعية والاقتصادية

ملحق رقم	 : النسب المئوية للانتخابات الرئاسية السورية

ملحق رقم 5: مؤشر الديمقراطية، الاقتصادي، الحوكمة الرشيدة في سوريا مقارن بين عامي 2010 و2022

المؤشر

الديمقراطيةالاقتصادالحوكمة

1.21.31.8

2010 2022
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اh Bertelsmann stiftung المصدر: الموقع الإلكتروني لمؤسسة بيرتلزمان
https://atlas.bti-project.org/share.php?1*2022*GV:SIX:0*CAT*ANA:REGION

https://atlas.bti-project.org/share.php?1*2022*GV:SIX:0*CAT*ANA:REGION
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المواد المتعلقة بالانتخابات السنة المعاهدات والاتفاقيات

المادة 23
حق المشاركة في الحكم

يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص الآتية:
ممثليــن  بواســطة  أو  مباشــرة  إمــا  العامــة  الشــؤون  إدارة  في  يشــارك  أن 

بحريــة يختــارون 
أن ينتخــب في انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــاً بالاقتــراع العــام وعلى قــدم 
المســاواة بيــن الناخبيــن وبالتصويــت الســري، وتضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة 

ــن. الناخبي

1969  الاتفاقية الأمريكية لحقوق
الإنسان

المادة 7
ــد  ــز ض ــاء على التميي ــبة للقض ــر المناس ــع التدابي ــرافٍ جمي ــدول الأط ــذ ال تتخ
المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للنســاء، على 

قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في:
أ( التصويــت في جميــع الانتخابــات والاســتفتاءات العامــة، والأهليــة للانتخــاب 

لجميــع الهيئــات التي ينتخــب أعضاؤهــا بالاقتــراع العــام،
السياســة،  تنفيــذ هــذه  الحكومــة وفي  المشــاركة في صياغــة سياســة  ب( 
ــع  ــة على جمي ــام العام ــع المه ــة جمي ــة، وتأدي ــف العام ــغل الوظائ وفي ش

الحكوميــة المســتويات 
ج( المشــاركة في أيــة منظمــات وجمعيــات غيــر حكوميــة تهتــم بالحيــاة 

العامــة والسياســية للبلــد.

1981  اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 13
العامــة  الشــئون  إدارة  في  بحريــة  المشــاركة  في  الحــق  المواطنيــن  لــكل 
لبلدهــم ســواء مباشــرة أو عــن طريــق ممثليــن يتــم اختيارهــم بحريــة وذلــك 

طبقــاً لأحــكام القانــون.
لكل المواطنين الحق أيضاً في تولى الوظائف العمومية في بلدهم.

1981  الميثاق الإفريقي لحقوق
الإنسان والشعوب

المادة 24:
لكل مواطن الحق في:

1- حرية الممارسة السياسية
2-المشاركة في إدارة الشؤون العامة

3- ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعلى قــدم 
بيــن جميــع المواطنيــن المســاواة 

2004 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

ملحق رقم	: المعادات والمواثيق الدولية ربطاً بالانتخابات
ملحق رقم	: الالتزامات/المعايير الدولية للانتخابات

حريــة التعبيــر عــن إرادة الشــعب: الإرادة الشــعبية المعببــر عنهــا بحريــة مــن خلال انتخابــات نزيهــة، يجــب أن تكــون أســاس شــرعية الســلطة 
السياسية.

انتخابــات نزيهــة ودوريــة: تتطلــب الانتخابــات التزامَيــن وهمــا: أن توفــر خيــاراً حقيقيــاً وأن تجــرى الانتخابــات في دورات محــددة، في ســياق 
يحمــي الحقــوق الأساســية الأخــرى.

ــون والممارســة  ــة اتخــاذ الخطــوات اللازمــة في كل مــن القان ــة أن تتخــذ الخطــوات اللازمــة لضمــان الحقــوق: يجــب على الدول على الدول
لتكــون هــذه الحقــوق الأساســية نافــذة المفعــول.

سيادة القانون: يعتبر مبدأ سيادة القانون وهو مبدأ ضمني في القانون الدولي لحقوق الإنسان، شرطاً أساسياً لاستيفاء تلك الحقوق.
الاقتــراع العــام: ينــبغي على الدولــة أن تســهر على أن يكــون مجمــوع الناخبيــن المؤهليــن للإدلاء بأصواتهــم أوســع مــا يمكــن، وذلــك باعتمــاد 

معاييــر معقولــة وموضوعيــة لتحديــد المتمتعيــن بهــذا الحــق.
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الاقتراع على أساس المساواة: يجب أن تكون أهمية أو قيمة أصوات الناخبين المؤهلين على قدم من المساواة.
الاقتراع السري: يعتبر الاقتراع السري حاسماً لحماية حرية التعبير.

الوقاية من الفساد: ينبغي على الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الفساد، من خلال تعزيز تدابير الشفافية.

لــكل مواطــن الحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة: للمواطنيــن الحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة، مــن خلال أنشــطة المجتمــع 
المــدني.

لكل مواطن الحق في التصويت: للمواطنين الحق في الاقتراع، ويحدد هذا الحق فقط على أساس معايير موضوعية ومعقولة.

لكل مواطن الحق في الترشح: للمواطنين الحق في أن ينُتخبوا، ويحدد هذا الحق فقط على أساس معايير موضوعية ومعقولة.

حريــة التجمــع: لــكل فــرد الحــق في التجمــع، بمــا في ذلــك المرشــحين والناخبيــن، خلال الحــملات. ويحــدد هــذا الحــق بموجــب القانــون 
وهــو “أمــر ضــروري في مجتمــع ديمقــراطي“.

حريــة تكويــن الجمعيــات: لــكل فــرد الحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا في ذلــك إنشــاء الأحــزاب السياســية والمنظمــات الأخــرى. 
يجــب أن توُصــف وتحُــدد القيــود بموجــب القانــون.

حريــة التنقــل: لــكل فــرد الحــق في حريــة التنقــل، ويجــب أن تكــون أي قيــود على هــذا الحــق متناســبة مــع المصالــح التي تهــدفٍ إلى حمايــة 
هــذه الحريــة.

المساواة أمام القانون وعدم التمييز: تلتزم الدول لضمان المساواة أمام القانون ومنع التمييز في ممارسة الحقوق والحريات.

ــن والمرشــحين والمســاهمة في  ــن الناخبي ــادل المعلومــات بي ــك تب ــر، بمــا في ذل ــة التعبي ــكل فــرد الحــق في حري ــر: ل ــرأي والتعبي ــة ال حري
ــملات. الح

إمكانيــة وحريــة الوصــول إلى المعلومــات: لــكل شــخص الحــق في التمــاس وتــلقي المعلومــات العامــة، ممــا يســاعد على توفيــر الشــفافية 
في العمليــة الانتخابيــة.

الحــق في الأمــان الشــخصي: لــكل فــرد الحــق في الأمــن على شــخصه، بمــا في ذلــك الحمايــة مــن الاعتقــال التعــسفي، والاحتجــاز، والــنفي. 
وهــذا يشــمل حمايــة الناخبيــن والمرشــحين والعامليــن في مراكــز الاقتــراع والمراقبيــن مــن الإكــراه والترهيــب.

الحــق في الطعــن في النتائــج: ينــبغي على الــدول أن تضمــن ســبل انتصــافٍ فعالــة وفي الوقــت المناســب مــن قبــل الســلطة الإداريــة 
والتشــريعية، أو القضائيــة المختصــة، بمــا في ذلــك أثنــاء العمليــة الانتخابيــة.

الحــق في محاكمــة عادلــة وعلنيــة: لــكل شــخص الحــق في محاكمــة عادلــة وعلنيــة، مــع حــالات المرافعــات العلنيــة العاجلــة مــن قبــل 
محكمــة محايــدة.
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